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كل القوى الشيعية تعاني اليوم من أزمة» 
قفي إيران تتفاقم حالة النقمة الشعبية التشاملة 
فبحد التكلاء عابيج كيل الأصسهدة الديثييسة 
والستحسيانية والأقك هياتن والاستمامي حت 
والإعلامية؛ فالآقليات العرقية والمذهبية تعاني 
من إقصاء وظلم وإجحافء والصراع السياسي 
شطر كل محرر ومعسكر حتى لم يعد 
لاسموات السياسيا بك اران محالم ال متي 
والفقر يكاد يلتهم كل الناس سوى الدوائر 
التضيقة سول اللركند وافوائية: والتشعي ضع 
بالشكوى من انتشار الفساد بكل صوره حتى 
أصبحت إيران 4 طليعة الدول التي تعاني من 
شكلة إنسان الخدرات وانكهار سرض الايدة 
رافق هذا ححيت العدياف الطابي: ونفماق 
مشككلة التلوث فيهاء ويواجه الإعلاميون فيها 
قمعا كبيراً يصل لدرجة القتل. 

و لبنان يمر حزب الله بظروف سيئة 
جداً بسبب موقفه الفاشي #ذ تأييد جرائم 
بشار الأسد ضد شعبه ووصلت الخيانة به إلى 
حد المشاركة 4 قتل السوريين» ويرافق 
تفاش فييك وشينلكه :4 لبنساق:زالعساك 
تكحشف العديد منالفضائح كتورطه 2 
اغثيال الرئيس الحريري وانكخشاف عدة قضايا 
عمالة لإسرائيل من قبل قادة 4# ميلشياته؛ 


١ 
به‎ 
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وتورط أحد شخصياته وهو المدعو صلاح عز 
الدين 4 سرقة مئّات الملايين من الناس عبر 
استثمارات وهمية: وتورط أعضاء بالحزب 4 
فضيحة تزوير أدوية. 

امسابة المسؤاق #الوشع اكضقير دن 
سوداوي» وقد نشرنا ‏ العدد الماضي مقالاً 
تضمن شهادات دولية بخصوص نتائج سياسة 
حكومة المالكي التي جعلت العراق يتصدر 
قاكية الندول الفاشلة كسا أن الناتص يفل 
يكيان كد افد لإلنهاء إمبراطوزيفه الخاصية 
ويقصضي كاضة الفرقاء السياسيين وحتى الشيعة 
عدهم+ وششله شيع تاب المرتين مظدازدا 
ومطلوباً للإنتربول! وعدد من النواب 4 السجون 
ووزراء ينتظرون إشارة منه ليصبحوا ملاحقين 
بتهم عديدة أهونهاالإرهاب! ولآنهيؤمن 
بالديمقراطية وبالنموذج الآمريحي منها 
تحديداء فقد أقر قانون المخبر السري 4# العراق 
الذي جعل حياة كل عراقي #ش مهب الريح؛ 
على كسواز شاترن الأنلة السءة مبيع التسفعة ف 
أهريك ا 

وش اليمن ها هم الحوثيون يقيمون دولتهم 
الخاصة ولو لم يعلنوا عنهاء ويستقبلون 
شحنات الأسلحة الإيرانية»؛ و4 حين ينشغل 
اليمنيون بالثورة ضد طفيان علي عبداللّه صالح 
ودولته العميقة يتحالف الحوثيون معه ومع دولته 
العميقة لزعزعة الوضع وعدم خروجهم من 
المقتهلد السياسي: 


هنا |الجترع فشان لأسف بولا يرال :ةك 
أحلام اليقظة بكونه محبوب الشعب 
والسركيس الف والسذى يكستائع كس 
مؤامرات الأعداء لإفشال مشروعه الفريد 
والنموذجي والذي ينعم # ظلاله الشعب 
السوري؛ ومن أجل الحفاظ على هذه الآوهام 
قتل عشرات الآلاف وشرد الملايين وهدم مدنا 
بأحكملها وقضى على غالب البنية التحتية» 
ولكن مع كل هذا لا تزال الترسانة العسكرية 
ممتلقة ككل هذ اللفات الوطنيةاوزهم كل هذا 
لا يزال يحفظ حق الجوار لإسرائيل برغم كل 
فنا ماصية هن هخ ارات اسمواقيل الأسفاطل تظلاسه 
الممانع!! 

ويقية التجسعات الشيعية © الخلتيع 
كشيعة البحرين والسعودية والكويت تعاني 
من أزمات شديدة 4# مصداقيتها ومبدثيتها, 
وحقيقة ولائها ومواطنتهاء. فهي تصطف خلف 
الرشد الأعلدى الابراتى ل فساتنة خراكه نشان: 
وتويرظير يها نكنل جر اعنات اسم كسفة 
والملضطهدين هناكء ولا يهمها من كل الخراب 
المسووى الاحماينة اكزاكن التشيغية -ك التعسيدة 
زينب بدمشقء والباقي ليذهب إلى الجحيم!! 

وآضنا شروزظة القشيم ضبن التصولين فد 
فضحهم الربيع العربي وأظهر طائفيتهم 
البفيضة؛ ففي مصر حاول بعضهم تأسيس 
حيان سياسي باستفلال بعض المتصوفة, 
ويفضهم الآخر تحالف مع الفلول والأقباط 
والفلسائيين كسد الاسهاافيية ١!‏ وعلى تفسن المشوال 
يسير متشيعة تونس بقيادة (كلب آل البيت) 
محمد التيجاني؛ وك ليبيا يجتهدون 4 ظل 
الارتباك القائم لزرع خلايا ومؤسسات شيعية 
لتتفتح لاحقا!! 

محف نتم الحولنة اسريةة علا ونان ادمة 
القوى الشيعية؛ هناك سؤال هام يطرح نفسه 
بقوة وهو: هل أزمة التشيع هذه عارضة تصادف 


أنها تزامنفت لدى كل القوى الشيعية؟ أم أن 
وإرهاصاته بربيع طهران أو الثورة الخضراء 
8 ماهوالا كحاشف عن أزمة التشيع هذه: 
وذلك حين وضع التشيع أمام الحقيقة الكبري: 
وهي: 

ماهي أولويات التشيع الحقيقية؟ هل هي 
الثورة ضد الظلم والطغيان ونصرة المظلوم؟ 
دهي البفاظ على المكتبييات الطاشقرية ولو 
تناقضت مع الحق والعدل؟ 
التقريب بين السنة والشيعة» والوحدة 
الإبسلامية, ونصرة المظلومين» ومحكافحة 
الاستكبار: ومقاومة العدوان. 

إن التتشيع 4 حقيقته وأولوياته طائفى 
إيران التي تجعل من طهران أم القرى" بدلا من 
للحفاظ على طهران» والتي تنص على أنه إذا 
ٌ بج دولة من بين البلاد الإسلامية أم 
آخر حتى إنه 4# حال الضرورة يمكن تعطيل 
الأحكام الأولية» وقس على هذا), وبناء على 
هد المقدمة يصلون للنتيجة التالية «اليومء 
وبيئنما الثورة الإسلامية» أسقطة حكحومة 


)١(‏ نظرية وضعها محمد جواد لاريجاني» نشرنا 4 الراصد عنها عدة 
مقالات؛: انظر الأعدد .58:1١4:116-:‏ 
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الجور والفساد يي إيران؛ وحلت محلها 
الححومة الإسلامية بفطيقا لرؤية سماحة الإمام 
الخمينى ‏ قدس سره الشريف ‏ فإن الوااجب 
الرئيسي لحل فرد مسلم # الدرجة الأولى هو 
المحافظة على إيران الإسلامية» إيران التى هى 
دون أدنى شك أم القرى 2# العالم الإسلامي). 
يصرح لصحيفة الغارديان: ا(لإنني أولا شيعي 
وثانيا عراقي وثالثا عريي ورابعا عضو © حزب 
الدعوة». 


ولنفهم أولويات التشيع وسياساته 
المعاصرة الحقيقية يجب أن نتخذ من التشيع 
حعقيدة نقطة ارتكاز وانطلاق لذلك؛» وعندها 
سنجد أن العقيدة الشيعية تعلن بحل وضوح 
عداءها للمخالف وتكفيرها له ويغفيب عنها 
التسامح وحسن التعامل مع الآخر كما هو 


مقرر # الإسلام. 
وحين نبحث بصدق - وليس بعمق- 2 


الشراث الشيعى عمق رؤية التمشيع تجساة 
المخالفين من الأفراد والدول والحكومات 
وخاصة المسلمين» سنجد رؤية عدوانية دموية 
تفسر لنا دوافع سياسات التشيع الطائفية 
والمقيتة التى نعايشها حالياء وأنها سياسات 
مقصودة وليست أخطاء أوانحرافا بالمسيرة: 

» فموقفهم من جمهور أهل السنة أنه 
حين يظيحر مهديهم الذي أنشأاً له مقتدى 
التسذر حيكاً بامسه سيقكل ا ويدفو الجزية 
- وهذا تكفير صريح- كلمن لا يصدقه 
من المسلمين السنة بحسب رواية العلامة 


المجلسي: «فإذا قام القائم عرضوا كل ناصب 
(سني) عليه فإن أقر بالإسلام وهي الولاية وإلا 
ضربت عنقه أو أقر بالجزية فأداهما كما يؤدي 
أهل الذمة» (بحار الأنوار 0759/05 3). 

» أمارؤية التشيع للدول الإسلامية 
فتكشفها الرواية التالية: (كل رايةٍ ترفع قبل 
رايةالقائم صاحبها طاغوت». ويضيف 
المازندراني شارحاً: «وإن كان رافعها يدعو إلى 
الحق» (شرح المازندراني 9171/17). 

» أماولاء الشيعة السياسي الحقيقي 
فيوضحه لنا (دعاء إعلان تجديد البيعة والولاء 
للإمام الحق الفاكقب # ا سررداية)! وهو أحد 
الأدعية التي يوصي بها رمز الاعتدال الشيخ 
حسن الصفار الشيعي السعودي 4# كتابه 
(المهدي المنتظر)؛ ونص الدعاء: «اللهم بلغ مولانا 
الإمام البادي المهدي القائم بأمرك (صلوات اللّه 
عليه وعلى جميع آباكه الطاهرين) عن جميع 
المؤمنين والمؤمنات # مشارق الأآرض ومغاريها... 
اللهم إني أجدد ‏ صبيحة يومي هذاء وما 
عشت من أيامي عهدا وعقدا وبييعة له 2 عنقي» 
لا أحول عنها ولا أزول أبدأ». (بيعة) و(عقد) 
و(عهد) 4 صبيحة يومه» وفيما عاش من أيامه! 
هذه هي الحقيقة: التشيع هو الأزمة» وماهذه 
السعالمات الشيعية الظائفية الايتة اللاحقيدة وفيداً 
لن يحيد عنه ساسة الشيعة» ومن ظنّ غير ذلك فهو 
جاهل لا يدرك حقيقة التشيع!! 
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تمهيد 

يعد العلامة الشيخ محمد بهجة 
البيطار أحد أبرز وأشهر تلاميذ 
العلامة جمال الدين القاسمي؛ 
وأحد رواد الإصلاح الديني 
والتربوي >+# الشام والجزيرة 
العربية» وقد كان رحمه الله 
فقيها وبحاثة ومحققا ومؤرخا 
ولغوياء ورغم هذا فإنه لم يأخذ 
حقهم_ الترجمة ولم يدون 2 
سيرته إلا كحتاب وحيد للدكحتور 
عدنان الخطيب لا يفي بحق 
البيطار. 

ولد محمد بهجة البيطار بدمشق سنة ١8944‏ 
لأسرة دمشقية عريقة تعود جذدورها للجزاكئر قبل 
أحكثر من مائتي عام» وعرف كثير من أفرادها 
بالعلم والأدب والتقوى؛ فوالده هو الشيخ محمد بهاء 
الدين بن عبد الفني حسن إبراهيم الشهير بابن 
البيطار والذي كان يعد من رؤوس الصوفية 2 
زهاثةوالتي :كان غانا أذييا: وضان جده عاك 


لفك حاتب أردني. 
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للد 


مي 21256 . بن مانا 


تغروه] خول الأمامه وبحم وكلسه في | اتسواتن 
علامتنا محمد بهجة »ء ووالدته هي ابنة عم أبيه 
الشيخ عبد الرزاق ابن حسن البيطارء رفيق 
العلامتين طاهر الجزائري وجمال الدين القاسمي. 

كانت بدايته العلمية الدراسة على يد والده 
فتلقى مبادئ علوم الدين واللفة» ثم درس الابتدائية 
نك الدرسة الرتخايسة»:ودرس 
الثانوية 4# المدرسة الكاملية 
بدمشق والتي أسسها الشيخ 
كامل القصاب رفيق الشيخ 
المجاهد عز الدين القسام. وتعلم 
الفزنسبية ف المدزسة الغيزوية 
النصرانية على يد المسيو موريس 
والذي أسلم على يد الشيخ بهجة 
وأصبح الأستاذ عبد الله الريحاني. 

تحولهلمنهج السلف 
وشيوخه: 

نشأبهجةالبيطار- بحسب 
ترجمتهلجده- #4 عصرراج 
فيه «جمود على القديم» وتلقي الأقوال بالتسليم من 
دون تمحيص للصحيح من السقيم»؛ وكان أبوه من 
غلاة الصوفية القائلين بوحدة الوجود كابن عربي 
وابن سبعين والحلاج»؛ وغيرهم:؛ فنشاً على طريقة 
أبيه. لكن الله لطف به وهداه لمنهج السلف وذلك 
بواسطة جده لأمه الشيخ عبدالرزاق البيطار والذي 
ترك التعصب المذهبي والغلو الصوح بعد بلوغه سن 
الخمسين كما ترجم بهجة البيطار لجده # مجلة 
المنار ونشرها ب مقدمة تحقيقه لكحتاب جده «حلية 


كلل © © © ٍ؟ٍب سسب وح ان 


البشرخ تاريخ القرن الثالث عشر»؛ إذ توي والده 
بنذ اذاه وعمر بيعة شواق اسن كنول ده 
رعايته فترك التتصوف وسار © طريق طلب العلم 
بالدليل وترك البدع والخرافات والأحاديث 
الضعيفة. 

وتابع بهجة البيطار دراسة العلوم الدينية والعربية 
على يد جده الشيخ عبد الرزاق البيطارء وعلى 
رفيقه الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي الذي 
لازمه يهجة آخر ثلاث سنوات من حياته كما ذحر 
ذلك 4# ترجمته لجده؛ وحيث توك القاسمي سنة 
7ه/1511م: فعلى هذا يكون بهجة البيطار 
تحول لمنهج السلف وعمره حوائى ١7 -1١5‏ سنة 
قويبناء وقن عرض بع سوه النستوام الد قروم علس 
شخصية بهجة أثراً كبيراً طوال حياته: يقول ابنه 
غاضغ البيطانة ووكان والنى هاذزما الشيع جمال 
الدين» شديد التعلق به» وكان للشيخ - 
الله--. أخرضيير» عرس يق نفس حي اليلق ونقناء 
العقيدة»؛ والبعد عن الزيف والقشورء وحسن 
الانتفاع بالوقت والثبات على العقيدة؛ والصبر على 
المكاره 4 سبيلها. وكم كنت أراه يبكي وهو 
يذكر أستاذه القاسمي». 

ودرس بهجة البيطار على محدث الديار الشامية 
الشيخ محمد بدر الحسيني»؛ وعلى الشيخ محمد 
خضر حسين التونسي والذي تولى مشيخة الأزمر 
لاحقاء وقد كان مجيء الخضىكدمشق قبيل وكاة 
القاسمي فعوض الله به أهل دمشق عن فقد 
التساسفي : وجنوضا بيهة البيظنا و عنن #نييخهوالبيف 
التي عاش فيها فيقول: «أستاذنا الجليل الشيخ 
محمد الخضر حسين:؛ عَلْمٌ من أعلام الإسلام هاجر 
إلى دمشق بش عهد علامتي الشام المرحومين: جدي 
عبد الرواق البيطسان» وابتحكاذي التشبع جسبال الدين 
القاسمي؛ فاغتبطا بلقاته؛ واغتبط بلقاتهماء وكنا 
نلقاهء. ونزوره معهماء ونحضر مجالسه عندهماء 
فَأَحْكِمَتْ بيننا روابط الصحبة والألفة والود من 
ذلك العهد.ولما تو شيخنا القاسمي - تغمده 


المولى برضوانه - أوائثل سنة ١١”‏ ه لم نجد نحن 


رحمه 


معشر تلاميذه من نقرأ عليه أحب إلينا ولا آثر 
عندنا من الأستاذ الخضر؛ لما هو متصف بيه من 
الرسوخ 4# العلم»؛ والتواضع # الخلق»؛ واللطف © 
الحديثء؛ والرقة 4# الطبع؛ والإخلاص # المحبة»ء 
والبربالإخوان: والإاحسان إلى الناس؛ فحان 
مصداق قول الشاعر: 
كأنك من كل الطباع مركب فأنت إلى حل 
النفوس محبّبٌ 
وأخذنا من ذلك الحين نقتطف تمار العلوم 
والآدانمق #لضنه الروضحة الألسقه ررقف 
كؤوس الأخلاق من سلسبيل البدى والتقوىء ولم 
يكن طلاب المدارس العالية 4 دمشق بأقل رغبة 2 
دروسه:؛ وإجلالا لمقامه؛ وإعجاباً بأخلاقه من 
إخوانهم طلاب العلوم الشرعية؛ بل كانوا كلهم 
مغتبطين ب هذه المحبة والصحبة؛ مجتمعين حول 
هذا البدر المنير. 
وقد قرأنا عليه # المعقول والمنقول؛ والفروع 
والأصولء؛ طائفة من أفضل ما صنف 2# موضوعه؛ 
وهي لعمر الحق دالة على حسن اختياره؛ وسلامة 
ذوقه؛ وقوة علمه»ء وشدة حرصه على النهوض 
بطلابه» وإعدادهم للنهوض بأمتهم. 
وقد ضفت كلمي أبيافا جيف فيا ييخ ضر 
هذه الكتبء؛ ووصف دروس الأستاذء وجعلتها 
دكحرى لنف سي ولن شاركوني 4 الطلب 
والتحصيل» عند أستاذنا الجليل» فقلت: 
يا سائلي عَنْ درس رب الفضل مولانا الإمام 
ابن الحسين التونسي محمد الخضر البمام 
سل عنة مُستصفى الأصول لليث معترك الزحام 
أعني الغزاليّ الحكيم رئيس أعلام الكلام 
وكذاك 4# فن الخلاف بداية العالي المقام 
أعني ابن رُشْْدٍ مَنْ غدا بطل الفلاسفة العظام 
وكذا صحيح أبي حسين مسلم حَبْرٍ الآنام 
وكذلك المغني إلى شيخ النحاة ابن البشام 
وكذا كتاب أبي يزيد ابن المبرّد ب الختام 
تلك الدروس كما الشموس تنير أفلاك الظلام 
يدني إليك بها حقائق كل علم بانسجام 
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فتكون منك حقائق المعنى على طرف الثمام 
فالحق عوضنا به من شيخنا شيخ الشآم 
فعليه ما ذرٌ الغزالة رحمة الملك السلام 
وهكذا كان تحول مسار محمد بهجة البيطار 
بسبب بوفاة والده وتحول جده وملازمته للقاسمي 
ودراسته على الخضر حسين: فغدا مع الأيام بتوفيق 
الله ومن ثم جده واجتهاده عالم الشام محمد بهجة 
البيطار. 

مساره العملي والدعوي والتربوي: 

-١‏ عقب وفاةوالده سنة 15١١‏ تولى البيطار 
الخطابة والتدريس 4# جامع القاعة بحي الميدان 
كلقا توالده وعمترة ١1‏ شنة: كم كول سن ذا 
الخطابة والتدريس 2 جامع كريم الدين الشهير 
بالشوقاق شف ] تكالتوه والعزى نسى بوجنة يعدت 
ويدرس فيه حتى توع»؛ وجامع الدقاق هو مسجد 
الحي التي تسكنه أسرة البيطارء والذي توارث فيه 
آل البيطار الإمامة والخطابة لأكثر من ماكة عام. 

؟- ذهدهالمرحلة تعرف البيطار على كثير 
من المصلحين والقادة والملمفحكحرين» فقد حان 
القاسمي وجده عبدالرزاق البيطار يتيحون له لقاء 
أعلام العصر حين يزورون دمشق وكانوا يذكرون 
أأخبار ط اكيم 2 وراب لاني هم اأقرانين كيكذا 
القاسمي يكتب للشيخ محمد ناصيف يقول: «مما 
قدمناه لكجم: كتاب «نقد عين الميزان» للشيخ 
محمد بهجة البيطار»؛ أحد ملازمي دروسنا الليلية 
والنهارية» وهو ممن يرجى له مستقبل علم حسن» 
إن شاء اللهه: وكتب الألوسي للقاسمي يثني على 
كتاب بهجة البيطار فقال: («إنى أبارك لكم 
وأهنيكم على أن نبغ من تلامذتكم مثل العلامة 
الشيخ البيطارء بارك الله فيك وفيهء وقد ألقم 
الراقفضي الحجرهء ورد منه العجر والبجر). وقد 
صدر هذا الكتاب سنة ١155ه‏ وعمر البيطار ٠١‏ 
سحة! ولاحظ كشجيع القاسمي والألوسي للبيطار 
والثناء عليه مما يفتقده كثير من المربين والمدرسين 
اليوم تجاه طلابهم وتلاميذهم!! 


وهذا الرد من يهجة البيطار كان برضى شيخه 
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القاسمي» وهذه الخطابات تكحشف عن حقيقة 
وعي القاسمي بانحراف الشيعة وأن الظلم والكذب 
من طبعهم» فالقاسمي ألف رسالته «ميزان الجرح 
والتعديل» عام ١١١ه‏ والتي تلطف معهم فيها بل 
جاملهم»؛ مما جعل بعض علماء عصره ينتقده عليها 
لكن الشيعة شنوا غليه حملة ظاللة : قتصدى ليم 
البيطار عام ١؟؟١ه‏ وهو جح العشرين من عمره» ثم 
ما لبث أن توبك القاسمي بف العام التاني 853؟1ه): 

؟- وبسبب دعم وتوجيه وتقديم شيوخ البيطار 
له عند المصلحينء؛ نجد العلامة محمد رشيد رضا 
بالاتفاق مع الأمير فيصل بن الحسين يكلف محمد 
بهجة البيطار وشلاش النجدي أن يحملا رسالة 
سياسية ودينية للأمير عبد العزيز بن سعود 4 نجد 
لإرساء التعاون والتفاهم و«عقد اتفاق عام بين جميع 
أستراء السوحرة الغربية واقيهيدا الفكراء وكفا للحدوان 
الآجنبي»» وذلك سنة758١اه/‏ ١1570م.‏ وهذا 
الاختيار للبيطار هو بسبب سلفيته مما يفتح المجال 
لتقبلها لدى عبدالعزيز. 

وقد كانت هزد هالمهمةالأولى للبيطار لخدمة 
الإسلام على يد «سيدنا الإمام» ويقصد رشيد رضا 
كما دونها ثب كتابه الذي وصف به رحلته وسماه 
«الرحلة الحجازية النجدية. صور من حيةة البادية 
1ه - 8١155م)ء‏ وواضح اهتمام البيطار 
االلمبجر بعلم الاجتماع والعمران والذي سيكون 
حاضراً ب حياة ومنهج البيطار طيلة حياته. 

وكتب رشيد رضا كآ المنار عن هذه المهمة 2 
مقالاته «العبرة بسيرة المللك فيصل رحمه الله تعالى» 
فقال: «وذحرت له - يقصد الأمير عبد العزيز بن 
سعود- فيه آنني مرسل إياه مع الأستاذ الشيخ 
محمد بهجة البيطار (وهو خيرثقة من أهل العلم 
والصلاح هناء فثقوا به فيما يبلفكم عني ويبلغني 
عنكم:؛ وإن كان غير متمرس بالسياسة على أنني 
لقنتهمالاابدلهمنالعلمبهم ن الأحوال 
الحاضرة))». 


وفعلا بقي الشيخ بهجة غير متمرس بالسياسة: 


ومن ذلك ما رواه الشيخ علي الطنطاوي تليمن الشيخ 
بهجة عن خداع الروس للشيخ لما زار روسياء فقال: 
«لقد خدع أكثر من ذهب إلى روسيا من العلماء 
والمشايخ» حتى شيخنا الشيخ بهجة. وكانت لي 
دروس ليلية © مسجد الجامعة بدمشق» وكنت 
أتكلم ليلة عن الشيوعية؛ فدخل شيخنا الشيخ 
بهجة. ففرحتء؛ وقلت له: تفضل يا سيدق أفلا 
وسهلاً: حدثهم عما رأيت 4# روسيا. 

فكان هما قال: أته لموير غورة يافية ولا ذراها 
غارياء ها را إلا الحجاب الشابة: كتالت ووجدت 
أنه - غفر الله له - سيهدم علي ما بنيت» وينفض 
ما أبرمت. فسألته لأنبّه الشباب السامعين»؛ وكم 
هي درجة الحرارة هناك يا سيدي؟ فقال: عشرون 
تحت الصفر. فأفهمتهم أن هذا الحجاب للخوف من 
البرد لا للحرص على الفضيلة»). 

وهذا لا ينقص من قدر الشيخ فقد فتح الله عز 
وجل له # باب التعليم والتربية ما لم يفتح له # باب 
اكسياسة: وتحذلك لم يتهدى تبجا ويخضن فيما لا 
يحسن؛ وكان مهتماً بدراسة علم الإجتماع 
والتعهرف على أسرار الشعوب والعمران وله 4# ذلم 
مقالات مهمة # مجلة المنار وغيرها. 

4- درس الشيخ 4 المدرسة الكاملية وغيرها 
من المدارس الأهلية؛ ثم طلبت منه مديرية التعليم 
بدمشق سنة »157١‏ زمن تولي العلامة محمد كرد 
غلي لباء أن يدرس ف مدربسة اليحدان الابتدائينة 
الدروس الدينية والعربية والفرنسية بمدرسة خالد 
بن الوليدء وكان الشيخ بهجة يدرك مدى أهمية 
هذه الوظيفة فأقبل عليها بكليته. 

ويشرح لنا الشيخ الطنطاوي نظرتهم للتعليم 
الابتدائي آنذاك؛ فيقول: «لقد عرفتم أن الذين 
كانوا يعملون معي أو كنت أنا أعمل معهم 2 
المدارس الابتدائتية هم من جلة مشايخنا ومن كبار 
زملائناء علماء كبار وأدباء معروفون. حسبكم أن 
منهم شيخنا الشيخ محمد بهجة البيطارء وشيخنا 
حامد التقفيء وأن منهم الطبيب الشيخ رفيق 
السباعي... ما كنت ولا كان كثير من إخواني 


نعد أنفسنا معلمين فقط. وما كنا نرانا مسؤولين 
أماء وؤازة السارف وحدهاء نظيق متافجها ونطيع 
أوامرهاء بل كنا نعد الجواب للسؤال يوم العرض 
على اللّه: السؤال عن تربية الأولاد على ما يرضيه»؛ 
فى الشريه الى يكبت بيبا جام ربيطة: عن تخريج 
أمة حديدة فومخ باللة إهعاتا خالياً منالشرك 

2( كله؛ الظاهر منه والخفي. تخاف اللّه ولا تخاف 2 
التحنق اتحردا إلذ الثيركنا تالضفم التقب جه سال مدن 
الشوائب» ونعودهم العبادات بعيدة عن الرياءء 
والسلوك الذي يحببهم إلى الناسء ولا يكرههم إلى 
اللّه». 

أما سر تفرد الشيخ البيطار بالقبول بين التلاميذ 
فتكشفه لنا نصيحة الشيخ لابنه عاصم لما تخرج 
من جامعة دمشق سنة 507١م‏ وعزم على العمل © 
سلك التعليم» فأوصاه بقوله: هناك «أمر مهم يجب 
ااتتضعةك حسياتك» وان توليّه هدر كبيرًا من 
عنايتك واهتمايك؛ هو أن تكسب قلوبّ طلآبك: 
وأن تَحملَهُم على محبّتك واحترامك» فإذا ما جحت 
هذا الأمرء أدّيتَ رسالتكك على الوجه الأكمّل 
الأكمّ؛ لأن طلاَبَك إذا ما أحبٌُوك أحبّوا مادكك 
واعتنّوا بما تثُقدم لبم من علم وصح وفائدة»؛ 
وانتفعوا بها). 

ه- وؤؤسنة64؟1ه - 1971م طلب منتهأن 
يمشثل سوريا بالمؤتمر الإسلامي العالم الآول الذي 
دعا إلى عقده + محة المكرمة الملك عبد العزيز 
بن سوعودء لبحث قضايا المسلمين © العالم بعد 
إلغاء الخلافة العثمانية. 

وبعد انتهاء المؤتمر طلب منه الملك عبد العزيز 
الثقاء امك : انكرمفة للمساغدة على أهضة 
الحجاز بتوصية من الشيخ كامل القصاب الذي 
حان يتولنى إدارة المخارف بالحجاز؛. خاصة أن 
البيطار ة كتابه «الرحلة الحجازية النجدية) زار 
مدارس المدينة المنورة وكتب عن مشاهداته فيها 
وما تحتاجه من عناية وتطوير كش مناهجها وأحوال 
المعلمين. حما كحتب عن المتدينة» وهم البدو 
الذين انخرطوا # الدعوة السلفية الوهابية لكحن 
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بعضهم لم يجد من يعلمه حقيقة الدعوة فخلط 
عاداته البدوية القديمة غير المنضبطة بالشرع 
بالدعوة الوهابية مماأنتج خليطا مشوها من 
السلوك المنسوب للشرع والوهابية وهما بريئان 
منهاء وبسبب هذا السلوك المنحعرف خشي البيطار 
على نفسه أن يقتل إذا مرك أراضيهم» ورأى 
البيطار أن انتشار الدعاة والعلماء بينهم ضرورة 
ملحة. 

5- أسند إليهالقصاب تأسيس وادارة المعهد 
العلمي بمحكة والذي يعتبر أول مدرسة حكومية. 
وبقي # إدارة المعمهد خمس سنوات. وكان طيلة 
هذه السنوات يدرس بالحرم المحكحيء وتولى إمامة 
صلاة الظهر فيه بالنيابة © سنة 44؟١ه‏ ؛ ولما زار 
اللفيثة شهرا درس بك التكرم التبوي: 

مهت لأا رمت للج عيق ادها هوا 
بمحكمة مكة الشرعية الكبرى ونائبا لرئيس 
هيئة المراقبة القضائية» وقد رفض الشيخ راتب 
القتطياء ويقنى على راكب الضلديم برغو أقه هت 
راتب القضاء وذلك أن الزهد 4# الدنيا وزخرفها من 
سمات البيطار. 

وتشايحة 1989 فيو ايها متخشأ تلو الدية 
بعمدارس الحجازء ومدرساً للتوحيد والتربية 
العلمية. كماعين عضوا بمجلس المعارف 
العمومية: 

1- يعد خمس سثوات عاد محمد يهجة 
البيطار إلى دمشق سنة ١1915م؛‏ فوجد أن وظيفته 
أمسندت لفيره» وفقد عشرة أعوام من سنوات 
#اعده نكن هنذا لم يوكر غاية حن ف عاذ مجه 
الدقاق يؤم ويدرس ويخطب فيه. وكانت خطب 
الشيخ دعوة للعودة للقرآن والسنة والاجتهادء. وترك 
التققصب والتدين فسن الدع والخرافسات 
والشركيات:؛ مما أدى لتغيير هائل 2 أهل دمشق» 
وممن تآثر بهذه الخطب: الشيخ علي الطنطاوي 
والذي يصف تفرد طريقة البيطار ث الخطاية عن 
خطباء عصره؛ فيقول: «لم يكن يقرأ الخطبة من 
دنوان ققدم كبا كان يهف اكخفر الخطيات ونا 


من ورقة مكتوبة يضع عينه فيهاء ولا يرفع رأسه 
عنهاء بل كان يخطب ارتجالا ولم يكن يلقي 
النعهاس ويستدعي الملللء» ... عرفته 2 فك الأيام 
فوجدتني معجباً بهء ولكني مخالف له لقد 
وجدت أن الذي أسمعه منه يصدم كل ما نشأت 
عليه»: فقد كنت بأ العقائد على با كرزه ادامر 
والماتريدية» وهو شيء يعتمد 2# تث تشيت التوحيد من 
قريب أو بعيد على الفلسفة اليونانية وهي فلسفة 
بدائية» وكنت موقنا بما ألقوه علينا وهو أن طريقة 
السلف 2# توحيد الصفات أسلم» وطريقة الخلف 
على النفرة من ابن تيمية والبرب منهء بل وبغضه, 
فجاء يعظمه ليء ويحببه إلي» وحنت حنفيا 
مفتصيا الستمت الحنفي» وهو يريد أن أجاوز حدود 

وتأثرت به وذهبت مع الأيام مذهبه مقتنعاً به؛ 
ولكن لم يكحن هذا الشمول هيخا والاسهاة »وما 
كنت سيل القياد ولا سريع الانقياد» بلناضلت 
دون ما كنت اعتقده؛ وأمضيت عشرات الجلسات 
والسهرات 4# المجادلات والمناظرات» أنا باندفاعي 
وحماستي وعنفي» والشيخ يهجة بسعة صدره وطول 
أناته وغزير علمه وقوة حجته... ففدوت سلفي 
العقيدة متمسكا بالدليل)»: 

وقد حانت العادة أن الخطيب بعد صلاة الجمعة 
يستقيل المصلين 3 بيته»؛ ويسجل لنا عاصم البيطا 5 
ذحرياته عن هذه الجلسات فيقول: «حانت 2 
.4 بيت سيدي الوالد رحمه اللّه (ت 19175م) من بعد 
صلاة الجمعة من كل أسبوع حتى صلاة العصرء 
وحان أرحان هذه الجلسات الفتية الدائمون 
الأساتذة الأجلاء: كتين 0 لدان التنوخي 
55 الأنفاتن شدي اميف . حانوا يؤدون 
صلاة الجمعة ث جامع كحريم الدين الشهير 
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بالدقاق» وكان والدي مدريناً تبووخطيب الجمعة 
على كبرو ا توي فا سكن هاما 59570 
الصلاة شرّفوا دارناء وتناولوا طعام الغداء؛ ثم تبداً 
الجلسة العملية التي كانت روضة من رياض المعرفة. 
ومن الطريف أنهم كانوا يشترطون أن يحون 
التلساد لونا واعدا ل يشوو .وهر (الكريب] الهش 
ولطالما سمعت الأستاذ الطنطاوي يردد:لا صلاة إلا 
© الدقاق:؛ ولا طعا إلا الكوسا.. وكحصان 
الطنطاوي بحقّ هو المحرك لبذه الجلسات التي 
استفيوت اغوافا ؛ وحم يحزك النفس الآن أن 
وسائل التسجيل لم تكن متوافرة عندنا 4 تلك 
الأيام. ولو سُجل ما كان يدور 4 هذه الاجتماعات 
لوففنا على كنوز من العلوم والمعارف. وقد تجاوزت 
أخبار هذه الجلسات الأسبوعية الحدود؛ ووصلت 
إلى أسماع الكثير من أصدقاء الوالد 4 العالمين 
العربي والإسلامي؛ ولذا كان يحضرها علماء 
كبار ممن يُلمون بدمشقء وإنني لأذكر ممن 
حضر عددا من هذه الجلسات: أميرَّ البيان شكيب 
أرسلان» وعين أعيان جدة الشيخ محمد نصيف» 
والعلامة الجليل أبا الحسن الندوي» ونائب رئيس 
جمعية العلماء الجزائريين ثم رئيسها بعد وفاة 
الشيخ عبد الحميد بن باديس» الشيخ البشير 
الإبراهيمي الذي أقام 4# دمشق فترة بعد أن نفاه 
الفرنسيون». 

أما الشيخ علي الطنطاوي فيحدث عن خطب 
البيطار والجلسات التي تعقبها 4# بيته وأثرها 2 
الشباب أمثاله فيقول: (وكحنت كلما حضرت 
خطبته»؛ وانصرف إلى داره انصرف معه جماعة من 
الناسء؛ فوجدوا المائدة معدة:. فغفي كل جمعة 
وليمة؛ ويبقون يتحدثون ويستمعون إلى الشيخ 
فيستفيدون حتى يؤذن العصرء فيصلوا ويذهبواء 
وكنت آخذ إليه كل من عنده شبهة 4 الدين؛ أو 
كلام جب الإسلام سمعه من غير المسلمين؛ فيزيل 
الشيخ الشبهة ويدفع الاعتراض»» والطنطاوي 2 
موضع آخر يقول إنه حضر خطبة البيطار أكثر من 
ثلث قرن»؛ وكان هذا دأب البيطار: كرم وضيافة 


وتعليم. 

/ا- ويعد ثلاث سئوات دعته جمعية المقاصد 2 
*0ه/ 1555م لتدريس العلوم الشرعية والأدب 3 
كليتي المقاصد الخيرية للبنين والبنات ث مدينة 
بيروت: و4 نفس السينة طليت منه وزارة المعارف 
التدريس بثانوية البنات ودار المعلمات بدمشق» 
فحان يسافر عصر الجمعة لبيروت ويعود منها 
مساء الثلاثاء من كل أسبوع؛ وقد كان بدأ 4 
مراجعة وتحقيق كتاب «قواعد التحديث)» للقاسمى 
بطلب من ولده ظافرء داسيو ب كرت 
السيارة والقطار بين بيروت ودمشق لإكمال 
المراجعة والتصحيح. 

- ثمعين مدرساخ الكلية الشرعية 4 سنة 
١هء‏ وبداأً يدرس تفسير القرآن من الوجهة 
الأدبية 4 دار المعلمين العليا سنة 5147١م.‏ 

وقد كان البيطار متميزاً ب تدريسه للطلاب 
حتى قال فيه أحد الأدباء من طلابه: 
وما أستانذنا البييطرر الا 

وحيد الشام ب علم الكتاب 
فيشرح حين يشرح كل صدر 

بمعشنىك من معانيه العذاب 
ويبعث هم ةالآسادد قينا 

كان الشيخ 4 شرخ الشباب 

9- وبسبب حسن عمله السابق # تأمسيس 
المعهد العلمي بمكة أعاد الملك عبد العزيز بن سعود 
عام 1777ه/ 1947م استدعاءه للحجاز ليتولى 
تاستينن دان الأويحيته بالطائف ليم الظلة 
ليكونوا قضاة ومفتين ودعاة» وبقي البيطار ثلاث 
سنوات هناك أسس فيها الدار حتى أصبحت ثانوية 
كييرة» وقن_ رافقه :ث3 هنذه المهعة ولذاه يسان 
وغاضصم :وقن كان البيظان ض اةاشك ضبية بالك 
ويسر للشيخ علي الطنطاوي الكتابة والتواصل مع 
الملك. 

ومن القضايا الجديرة بالبحث والدراسة هي 
الدور الحبير والريادي للعلماء السلفيين ‏ دعم 
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ومساعدة الدولة السعودية 4 نشأتها2. فقد حان 
من سياسة الملك عبد العزيز الاستعانة بالعلماء 
السلفيين من الشام ومصر وغيرها © إنشاء 
المؤوسسات العلمية والدعوية والتعليمية والإعلامية 
والسياسية»؛ فقد كان من رجاله العلماء الأجلاء: 
كامل القصاب» محمد بهجة البيطار؛ خير الدين 
الزركليء؛ حامد الفقيء عبدالظاهر أبو السمحء 
تقي الدين البلالي» وكان لرشيد رضا دور كبير 
ل الدعاية للدولة السعودية ومنهجها. 

-٠‏ وبعد أن أمضى ثلاث سنوات 4# الطائف 
عاد لدمشق» فعهدت إليه جامعة دمشق 4# عام 
441 تدريس مادتي التفسير والحديث 9 كلية 
الآداب» وؤاسنة 1589 أحيل للتقاعد. 

-١‏ لكن الشيخ البيطار بقي يقدم بعض 
المحاضرات 3 التفسير :ف كلية الشريعة؛ واستمر 
يدرس ويخطب الجمعة بمسجد الدقاقء؛ وإلقاء 
الأحاديث الدينية والاجتماعية # الإذاعة السورية» 
بالإضافة لنشاطه الكبير لخدمة المجمع العلمي 
بإلقاء المحاضرات والإشراف على مجلة المجمع 
ومطبوعاته حتى وفاته؛. وكان البيطار قد انتخب 
عضو عانلاً :2 الحنع امب الترين صفق سن 
59ام ب وأقتكب عنهوا مراسلاً المجمع العراي 
منجة 84 تاركي] كدان البيظار هضرا لاسي 
الملناء. كان رايظة العتماء نك دمشق: 

وبدأً البيطار يكتب 2# مجلة المجبمع من سنة 
لاقام وقد كحي فقالات كخهشرة ب اريف 
بالكتب والمؤلفات الحديثة؛: ومما عرف به البيطار 
بحسب المسرد الذي وض عه د.عدنان الخطيب 
لمقالات البيطار نجد هذه الحتب: عبدة الشيطان 
لعبد الرزاق الحسنيء الخلافة لتوساس آزنولد: 
بصائر جغرافية لرشيد العابري؛ الوحدة الإسلامية 
بين الأخذ والرد لمحمود الملاح: مذكرات سائمح ذ 
الشرق العربي لأبي الحسن الندوي» توضيح 
الكافية الشافية لعبدالرحمن السعدي؛ رسائل 
الإيمان تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ويتتضح 
منها سعة اطلاع الشيخ وتنوع مطالعاته. 


5- وتقديرا للشيخ ومكانته التربوية فقد تم 
استدعاؤه للرياض من قبل الملك سعود بن عبد 
العزيزسنة ١95١‏ للمشاركة 4 مشاورات تأسيس 
الجافعسة اناوس وا تديتجة ويه قننوه كالسا 
تصوره والمنهج المقترح للجامعة. وب السنة التالية زار 
المدينة المنورة وزار الجامعة واطلع على سير الأمور 
فيها وألقى بعض المحاضرات على الطلبة. 

؟١-‏ أتيح للشيخ زيارة الحجاز عدة مرات» 
وزار العراق والكحويت ومصر وفل سطين والأردن 
وباكستان والبند وروسيا وأمريكا وكنداء وذلك 
لحضور بعض المؤتمرات وإلقاء بعض المحاضرات. 

18-- يز الشيع يؤهنده ب الدثيا وتخارفنا 
برغم علاقته بالملوك والرؤساء؛ فقد رفض تقاضي 
راتب القضاء بمحة واكتفى براتب التعليم برغم 
أنةتصف :وافب القنضاء+ ونا أهداه املك سيارة 
وهبها لدار التوحيد بالطائفء؛ ولما صرف له المجمع 
العالسى يروسسنيا آلف اكيرة لتشراء البذايا رهن 
استلامها. وحين دخل 4# شراكة لتأسيس مدرسة 
أهلية بعد رجوعه من الحجاز سنة ١155م‏ وقدر أنها 
لم تنجح» تحمل الخسارة وحده ولم يطالب شركاه 
يفحيل التكينار نع كاهلا على هبد اقكة بهي 

6ك كنا انقية أسيرا بالعروف وكلهيا عمسن 
انكس باتسكبة والوعظلدة الصسلة» :وله يكسن 
يقتصر على فئة دون أخرىء» ففي حفل تأبين الشيخ 
المحدث بدر الدين الحسيني؛. حضر الحفل ولده 
رئيس الجمهورية السورية آنذاك الشيخ تاج الدين 
الحسيني ورئيس الحكومة والوزراء» عدد الشيخ 
البيظطازية كامشة مناكب شيخه الحسيني كم التفت 
نحو مقاعد الرئيس والحكومة ووجه الحديث 
إفييم أن التقيق كان إذا فاجل التسؤوليق قال لد 
أيها الرؤساء أيها الوزراء والأمراء أيها الأغنياء: أنتم 
خلفاء الله ب أرضه على عباده... فانظروا ماذا 
تقولون 4# خلافتكم... وعدلتم 4# الرعية جعلكحم 
مع عباده الأبرار ب جنات تجرى من تحتها الآنهار... 
وإن انحرف هين الظريق السووي انخلكظهم نايا 
وقودها الناس والحجارة... 
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ثم عاد البيطار بوجهه للجمهور أمامه وقال: 
هكذا كان شيخنا الشيخ يدر الدين يقول تغمده 
اللّه برحمته)». 

7- كان للشيخ علاقات مع البيئات السلفية 
خارج سورياء فالبيطار كان من أوائل من تولى 
الفتيا على صفحات مجلة (البدي النبوي) التابعة 
لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر من الأعداد 
الأولى لصدورهاء وذلك من خلال علاقة البيطار 
ببعض علماء الجماعة مثل الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي الذي كان معلماً يك دار التوحيد بالظائف 
والتي أسسها البيطار. 

وكذدلك تم منح البيطار منح لقب «الرئيس 
الشرة)» لجمعية العلماء المسلمين بالجزائر سنة 
١0م.ء‏ مع بعض العلماء الأجانب الذين يشتركون 
معهاج الفكر والمنهج والبدف؛ بهدف توسيع 
نشاطها الإعلامي ولفك حصار الاحتلال الفرنسي 
لباء والذين منحوا هذا اللقب: محمد بهجة البيطار 
«سوريا)» محمد تقي الدين البلالي (العراق)» 
محمد عبد اللطيف دراز (مصر)ء محمد أمين 
الحسيني (فلسطين)؛ محمد بن العربي العلوي 
(المغرب»)»؛ عبد القادر المغربي (سوريا)؛ عبد العزيز 
جعيط (تونس)؛ مسعود الندوي (باكستان)»؛ أحمد 
بن محمد التيجاني (المفرب):؛ محمد نصيف 
(الحجاز). 

وقد كان للبيطار علاقة وثيقة جداً بالشيخ 
الحقير الإبراهيبى حية امقر بالشام سخلة 1م 
قبل عودته للجزائر. 

/1- منثمرات هده المسيرة الطويلة للبيطار 
حوكبة من العلماء الأفذاذ .ك4 مجالات علمية 
متعددة: كين ثلاميذ البيطارة وثدا ةيسان وغاضم 
واللذان كانا متميزين 4# خلقهما وعلمهما حيث 
كان عاصم يعد أفضل مدرسي النحو #ّ السعودية 
والشام: والشيخ الأديب علي الطنطاوي؛ وعميد 
مجمع اللفة العربية عز الدين التنوخي» والشيخ عبد 
القادر الأرناؤوط؛ والشيخ محمد نسيب الرفاعي» 


والشيخ الألبانى حيث كان يحضر دروسه مع عدد 


من أساتذة المجمع العلمي بدمشق» وكان الشيخ 
البيطار من الذين اقترحو تخريج أحاديث كتاب 
«منار السبيل» وهو من أهم كتب الحنابلة؛ فخرجه 
الشيخ الألباني ‏ كتابه العظيم «إرواء الغليل 2 
تخريج أحاديث منار السبيل». 

ويقولالشيخ مسلم الغنيمي عن تطور حال 
تلامين البيطار: «حاول أوليائي أن يفصلونى عن 
الأستاذ الشيخ سعدي لأنه يتردد على الشيخ محمد 
بهجة:» فأنا بقراءتي على أستاذ يتردد على الشيخ 
محمد بهجة أسيء إلى سمعة عائلتي (آل الغنيمي): 
وكيف أصبح الحال اليوم من أن من تتلمذ عليه يعد 
متو وواعة وز زواء قفي قنابة عليه انوك :وال براه 
والرؤساء والوزراء والدكاترة وأساتذة الجامعات» 
ولم يكحن هذا الفارق العظيم بين الماضي المظلم 
المتتدثر برداء العلم» والحاضر المشرق بنور العلم 
والعرفان إلا بسبب جهاده ونضاله وصبره على أذى 
المغرضين والمتمشيخين الجهلء؛ وسار بالدعوة إلى 
الله على المتهفاج الذى رسمه رب العالمين لسيد 
المرسلين يَكةٍ: «ادع إلى سبيل ربك بالحكحمة 
والموعظة الحسنة)»»؛ فحكانت النتيجة واحدة)» صد 
وإعراض # أول الأمرء ثم دخول الناس # دين اللّه 
أفواجاً). 

- كانت وفاته 4 يوم السبت "٠١‏ جمادى 
الأولى 157١ه/‏ 755 أيار- مايو19716مإثرمرض 
لم يمهله طويلاً. فصلي عليه آذ مسجد الدقاق 
الذي أمَّ فيه وخطب أكثر من سين عاماً؛ وشيعه 
خلق كثير منهم الوزراء والعلماء والأغنياء والفقراء. 

9- أثنى عليه عدد من كبر العلماء فقال 
عنه العلامة البشير الإبراهيمي: «علم من أعلام 
الإسلام؛ وإمام من أئمة السلفية الحقة» دقيق الفهم 
لأسرار الكتاب والسنة؛ واسع الإطلاع على آراء 
المفسرين والمحدثين سديد البحث ؤ تلك الآراء؛ 
أصولي النزعة # الموازنة والترجيح بينها ثم له بعد 
زأينه الخاض:..:والأسنتاة السيظاز مجموعمة فضائل: 

شكت أن تراك عام مسال من خلق فاضل إلا 
رأيته فيه... و(هو) مفكر عميق التفكير). 
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ورثاه العلامة محمد بهجة الأثري العراقي 
بقصيدة قال فيها: 
علَمٌ على الدُرُوات رف كما 
رف السنا وتلامح الثُور 
العلمُ ملءٌ جناازن ه فق 
والعقل خلتق لسائنة وكر 
زهواً كما يتألق البدرٌُ 
عالٍ على الأمواء مُنَّثِيحٌ 
1 ا 
مصباحه الفرقان يتبعه 
أنىأش ارت آَيُْهُ الزُهْرُ 
ينحو ويسلك ما تفهّمه 
منهالنب يي وصحبه العْرٌ 
ويقيم من ماالوا به جنفاً 
حتى يثوب إلى البدى الصعر 
كم نرْهِ الإسلام من بدع 
قد باضها الشيطان والكفر 
مقبوحةٍ شوهاءً شاه بهأ 
وجه البدى وتلوث الطهرٌ 
<٠‏ ترك البيطار ١6‏ كتابا وتحقيقاً لبعض 
كتب شيوخه وفاءً لبعض حقهم عليه. كما ترك 
الفقيد مؤلفات عديدة ويحوقا حثشرة نشرت له 2 
مكتك ف الصنتحعف : والخخلات السووية والعربييكة 
السعودية والمصرية والعراقية. طبع بعضها مستقلاً: 
ومازال الكشرمتها شنيتاً ة باطن المجلات: أما 
لليفه وما طبع عنها شيتغلذ من اداه حوره 
» كتاب (قواعد التحديث»؛ من فنون مصطلح 
الحديث لجال الدين القابهي) حقفه وهري 


أحاديثه. 


*» تفسير (سورة يوسف) حيث أكمل التفسير 
الذي بدأه السيد رشيد رضا مع التقديم له. 

*» كتاب (المعاملات 4 الإسلام وتحقيق ما ورد 
اش الربا) وقد يدأه محمد رشيد رضا وأحمله 
البيطار ووضع مقدمته. 

» كتاب (حلية البشر خ تاريخ القرن الثالث 
عشر) تأليف جد البيطارء الشيخ عبد الرزاق» 
تحقيق محمد بهجة البيطار. 

» رسالة (الإسلام والصحابة الحرام بين السنة 
والشيعة). 

*» بحث (الإنجيل والقرآن ‏ كفتي الميزان). 

مصادر للتوسع: 

ترجمة ذاتية بقلم البيطار ملحقة بكتابه الرحلة 
الحجازية: 

محمد بهجة البيطار» د.عدنان الخطيب. 

رجال من التاريخ؛ علي الطنطاوي. 

رجال فقدناهم» مجد مكي. 

تاريخ علماء دمشق» محمد الحافظ ونزار أباظة. 
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-/ 
طورن النالرة 


الشيعة يتفرقون بعد جعفر 
هيم الكسوافي” خاص ب «الراصد» 


فجرت وفاة جعفرالصادق2 4 سنة 15/4اهء 
الخلافات بين الشيعة: واحتاروا ف أمر إمامهم: 
واضطرب أمرهم»؛ كما ازدادت نظرية الإمامة تهافتا إلى 
تهافتها. وجعفر بن محمد, الملقب بالصادق» يُعتبره 
الغيدا لأف اشر ماضن المكيم السصومين» وقد 
نسيوا مذهبهم إليه؛ فغدت (الجعفرية) واحدة من 
التسميات التي يُعرف بها الشيعة. 

جعفر ينفي أنه إمام 

تعددت أقوال جعفر الصادق» والتي كان ينفي من 
خلالبا أن يكون إماما كما كان يشيع شيعته» فينقل 
الباحث الشيعى احمد الكانب عن يفظن مضاذر الشيعة 
خبصاكر الدوجاف اللصغفان والإرشاد للمفيد أن وكذا مخ 
شيعة الكوفة جاء إلى جعفر «وسألوه: يا أبا عبد اللّه؛ إن 
أناساً يأتوننا يزعمون أن فيكم أهل البيت إمام مفترض 
الطاعة؟ فقال لبم: لاء ما أعرف ذلك # أهل بيتي» 
فقالوا:يا آأبا عبد الله إنهم أصحاب تشمير وأصحاب خلوة 
وأصحاب ورع»؛ وهم يزعمون أنك أنت هو؟ فقال: هم أعلم 
وما قالواء ما أمرثهم بهذا». 

اضطراب بعد جعفر 

وبالرغم من ذلك إلآ أن الشيعة أغثيروا تعفر الضادق 
إماما معصوماء وغلوا فيه و باقي الأئمة غلوا كبيرا؛ 
وبعد وفاته اضطرب أمرهم اضطرابا كبيراء على الرغم 
من أنهم يقولون إن الإمام معيّن من اللّه؛ وإنه ينص على 
الإمام الذي يليه (كما سيأتي بيانه)» ومع ذلك فإن هذه 
المزاعم لم تمنعهم من الاختلاف والاضطراب»؛ فقد ذهب 


(*) كاتب أردنى. 
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الشيعة 2 الإمامة بعد جعفر الصادق مذاهب شتى» 
وساقوها إلى أشخاص عديدين:» وانقسموا إلى فرق 
عديدة: 

-١‏ فرقة زعمت أن جعفرا لم يمت» وأنه هو المهدي 
المنتظرء وادّعت أنه قال: «إن جاءكم من يخبركم عني 
اكه فرصني ولسلت وكد نضا قحيو كوي كاي أنا 
مناضيك مماحهي السيقة )نو خرهه هله الترقة يسم 
«الناووسية)» نسبة إلى رئيس لبم من أهل البصرة اسمه 
عجلان بن ناووس. 

؟- وفرقة أقرّت بموت جعفرء ونقلت الإمامة إلى 
ابنه محمدء زاعمين أن جعفرا هو الذي أوصى بها لابنه 
هذاء وقالوا بأن محمدا دخل ذات يوم على أبيه وهو صبي 
صغيرء فقام جعفر وقبله» ومسح التراب عن وجههء 
ووضعه على صدره؛ وقال: «سمعت أبي يقول: إذا ولد لك 
ولد يشبهني؛ فسمه باسمي» فهو شبيهي وشبيه رسول 
الله يَنَئِةِ وآله وعلى سنته». وعرفت هده الفرقة ياسم 
السميطية أو الشميطية» نسبة إلى رئيس لبم يسمى يحيى 
بن سميط أو شميط. 

-٠‏ وفرقة ثالشة ساقت الإمامة إلى عبداللّهء وهو 
أكبر أبناء جعفر الصادق» وَلَقب هؤلاء ب «الفطحية» لأن 
عبد الله كان أفطح الرجلين؛ وتسب أتباعه إلى أبيه 
وجده أنهما قالا: «الإمامة ‏ الأآحكبر من ولد الإمام). 
واستندت الفطحية 4# اعتقادها بإمامة عبد اللّه بأنه احتل 
مقام الإمامة بالوصية والكبر والجلوس مجلس أبيه. 

كما عرفت هذه الفرقة باسم «العمارية» نسبة إلى 
زعيم منهم يسمى عمارا. ولآن عبد الله مات بعد أبيه 
بسبعين يوما دون أن يخلف ولدا تستمر الإمامة 4 ذريته» 
فقد تراجعت هذه الفرقة عن القول بإمامته» إضافة إلى 
أنها وجدته غير كفؤ للامامة. 

ويقول أحد كبار الشيعة 4 ذلك الزمن»: وهو هشام 
بن سالم الجواليقي؛ إنه دخل على عبد اللّه الأفطح مع 
مجموعة من الشيعة؛ وإنهم سألوه بعض المسائل الفقهية 
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فلم يُجبهم بصورة صحيحة: مما دفعهم إلى التشكيك 
بإمامته والخروج من عنده حيارى ضلالا )... فقعدنا 2 
بعض أزّقة الكوفة باكين حيارى لا ندري إلى أين نتوجه 
ولا من نقصدء ونقول: إلى المرجئّة؟.. إلى الزيدية5.. إلى 
المعتزلة؟ .. إلى الخوارج":..). 

4- وفرقة قالت بأن الإمام بعد جعفر هو ابنه 
إسماعيل» رغم أن إسماعيل مات 2 حياة أبيه» ونفوا بأن 
يكون إسماعيل قد مات كك حياة أبيه» إنما كان ذلك 
من جهة التلبيس من أبيه على الناس» لأنه خاف فغيبه 
عنهم» وزعموا أن إسماعيل لا يموت حتى يملك الأرض» 
ويقوم بأمور الناس» وأنه هو القائم» لآن أباه أشار إليه 
بالإمامة بعده. وتعرف هذه الفرقة باسم «الإسماعيلية» وما 
يزال لآتباعها وجود لغاية اليوم. 

ه- وفرقة خامسة صرفت الإمامة إلى محمد بن 
إسماعيل بن جعفرء قائلة إن الأمر كان لإسماعيل 2 
حياة أبيه؛ لآن جعفرا نص عليه 4 حياته؛ فبقيت الإمامة 
4 عقبه» فلما توي قبل أبيه جعل جعفر الأمرَّ لمحمد بن 
إسماعيل؛ ولا يجوز غير ذلك؛ لأن الإمامة لا تنتقل من أخ 
إلى أخ بعد الحسن والحسين رضي الله عنهما. 1 

1- وفرقة ساقت الإمامة بعد جعفر إلى ابنه موسى, 
الملغب بالكاظء (ت 8ه ) وسلهوا بالوسوية: وفيهم 
يقول عبد القاهر البغدادي: «هؤلاء ساقوا الإمامة إلى 
جعفرء ثم زعموا أن الإمام بعد جعفر كان ابنه موسى بن 
جعفرء وزعموا أن موسى بن جعفر حي لم يمت» وأنه هو 
المهمدي المنتظر..». وقد نسبت هذه الفرقة أقوالا إلى 
الصادق تزعم أن موسى الكاظم هو الإمام بعد أبيه, 
منها: «إن موسى هو القائم وهذا حتم من الله)». 

ويبين الباحث أحمد الكاتب أن الإمامية لما وجدوا 
الكاظم لا يدعو إلى نفسه ولم يكن عليه أي نص خاص 
من الله أو من أبيهء فقد لجؤوا إلى سلاح المعجزات 
واذغاء معرقة الكاظم علمٌ الغيب:» ليثيتوا (الارتباط 
الخاص بالسماء) للحاظم» وتحديده من بين إخوته 
كوريث شرعي ووحيد للإمام الصادق. 

ولذلك زعموا أنه لم يكن يخفى عليه كلام أحد من 
الناس» ولا منطق الطيرء ولا كلام شيء فيه روح؛ وقد 
قال الكليني: «إن الإمام الكاظم كان يعلم متى يموت 
الرجل ويخبر ا صحابه بذلك؛. كما يخبرهم بمصائرهم 
ل# المستقيل)». 

الآنامة غلن المحَك 

لم يكن الخلاف الشديد حول شخصية الإمام الذي 
يلي جعفرا الصادق إلا واحدا من الأمثلة الكثيرة على 
اضطراب نظرية الإمامة عند الشيعة؛ وتهاضتها» برغم 


زعمهم أن الأئمة الإثنى عشر معيّنون من اللّهء وأن الإمام 
ينص على من يليه من الآئمة» و(أن الإمام لا يغسله إلا 
الإمام).. 

ويرى الشيعة أن الإمامة أصل من أصول الدين» وأن 
الذي ينكر الأثينة أو واحدا هنهم كافر: وموكمن 
ينكر نبوة محمد 5ك ويعصيهء وقد زعموا أن النبي كَكة 
قال: «الآئمة من بعدي إثني عشرء أولبم أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب (ع)»: وآخرهم القائم» طاعتهم طاعتي» 
ومعصيتهم معصيتي» من أنكر واحدا منهم فقد 
أنكرنى). 

ويقول شيخهم يوسف البحراني ‏ كتابه «الحدائق 
الناضرة 4 أحكام العترة الطاهرة»: «وليت شعري أي 
فرق بيّن من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله؛ وبين من 
كفر بالآئمة عليهم السلام مع ثبوت كون الإمامة من 
أصول الدين). 

فإذا كانت الإمامة بهذه الدرجة من الأهمية عند 
الشيعة» وكان منكرها كافرا » وكان المنكر لواحد 
من الأئمة كال منكر لرسول الله يَكِدِ فكيف يريد الشيعة 
من الأمة - كي لا تصبح كافرة - أن تؤمن بإمام لم 
يجمع عليه الشيعة» واختلفوا فيه اختلافا كثيرا؟! 

الأزمة تتكرر اليوم: 

الآن تتكرر أزمة الإمامة من خلال أزمة الولي الفقيه 
بعد علي خامنئي: حيث يدور صراع مكتوم على وراثته 
وخلافتهء وتتنوع الخيارات بين ابنه مجتبى» أو بعض 
الشخصيات المتطرفة والغالية مثل آية الله مصباح يزدي, 
وبين من يطرحون الولاية الجماعية لعدم توفر شخص 
تجتمع فيه مواصفات الولي الفقيه» وسنشهد قريبا -- بعد 
وفاة خامنتى المريض- نتيجة هذه الصراعات التى 
يشكتي خضلا جريد ا كاسيان التشيع التاريي» 0 

للاستزادة: 

-١‏ الفرق بين الفرق - عبد القاهر البغدادي. 

؟- تطور الفكرالسياسى الشيعى -أحمد 
الكاتب. 

؟- الإسماعيلية تاريخ وعقائد - الشيخ إحسان إلبي 

4- معالإثنى عشرية # الأصول والفروع - د. علي 
المبالوس: 

حقيقة الشيعة - عبد اللّه الموصلى. 
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اسايق 


تقرير عن الحراك السني في العراق 
عبد الغادي علي“ - خاص بالراصد 


فنورف كرافة عمشرين يونا لحد جعاية هذا 
التقرير على ظهور حراك سني # العراق» على 
إثر عملية اعتقال عناصر حماية وزير المالية رافع 
العيساوي وهي الحادثة التي لم تكن إلا القشة التي 
قصمت ظهر البعير؛ فحراك اليوم لا علاقة له البتة 
بحادثة العيساوي؛ ولقد تطور الحراك يوما بعد يوم 
مثل كرة الثلج حتى غدا اليوم على ما هو علية؛ 
ولم يدر خلد حكومة المالكي 2 أول الآمر أن 
الآأمر سيتطور إلى ما آلت إليه الأآمور اليوم. ولذلك 
سارع بعض أصدقائه وأتباعه بنصحه ألا يحرر 
خطاً بشار والرؤساء المخلوعين القذاكِ وعلي صالح 
وحسني مبارك خاصة بعد تلويحه ببعض التهديدات 
الحمقاء. 

لقد بدا الحراك 4# محافظة الأنبار وهي 
المحافظة التي تحستب لبا الحكومة الشيعية 
ألف حسابء ومنها انتقلت الشرارة إلى محافظة 
صلاح الدين وبالتحديد إلى مدينة سامراء التي 
يطمع الشيعة للسيطرة عليها وتحويلها إلى (محافظة 
ستافراء ادس ة): كنذا شإن أسياب ودواعي قورة 
أهالي سامراء قديمة وليست حديثة أو مرتبطة 


6 حكاتب عراقي. 


2 2125 . الا الاللا 


الراصد - العدد -١١٠‏ ربيج أول 1574ه 


بيطاي حمايه الفيسارى: النكني] مكائيق خرصي ته 
استثمارها. 

وسامراء مدينة متميزة ث4 محافظة صلاح 
الدين من حيث القدرة على حشد الجمهورء 
وتبعتها محافظة نينوى فى التحرك فتصدت لبا 
قوات الحرس الوطني الشيعي ولكن أهالي نينوى 
تغلبوا عليهاء ثم انتقل الأمر إلى محافظة ديالى 
وحاولت الشرطة منعها بأي ثمن لكن الأمور مضت 
بكسن فراذ الحكونة التنشيعية» وراقق ذلك 
تحرك ممائل + كركوك. 

فاك العاضهة يقواد فقن خاوقث متطلت: 
الأعظمي ةالخرهوج واستعدت لذتك إلا أن 
الحكومة بذلت الكثير من أجل منعها من 
الخرو وهات بق حسماهاة إلاان ملف الدورة 
حسرت الحصار وتمكنت من التظاهر وتأييد 
الحراك. هذه هي صورة الوضع # العراق: والكحل 
يترقب هل سيكون الحراك العراقي ربيعاً سنيا أم 
عتاء ضعيا معيول الغراقب: 

هن اجبل النتظلاع حفيقة الراك * 
الساشكات الدراه. :ةا كرتس هةة التحايلةات 
الخاصة «للراصد» مع عدد من الناشطين فيه 
لتوضيح الصورة وشرح المطالب؛ وقبل الخوض 2 
ذلك لابد من أن ننبه إلى أن الحراك لم يكن وليد 
حادقة حماينة الفيساوي فثمة كنة من الشباب 
العراقيين 4 الخارج والداخل يعملون منذ أكثر من 
سنة هذا لمثل هذه الانتفاضة الشعبية » ونذكر على 


ا( الللللاسسسسسشسسسسا 


العراق ) بقيادة السيد عبد الله الدوسريء والذي 
بذل جهدا متميزا مع فريق كبير من الشباب 
ومواقع التواصل الاجتماعي وهي الجهود التي 
فظاتب الحراف قال 


العراقي» مع رعاية وتطويل الجهود القائمة)» كما 
أنهاشتكى من عدم تواصل وتفاعل النخب 
العراقية»؛ رغم أنها وحدها من تؤثر ‏ حرحة 
الشارع وتضبطه»؛ وشدد على وضع استراتيجية 
شاملة وواضحة لإدامة الانتفاضة وفهم لعبة التغيير 
والحرص على إدامة زخم الانتفاضة # الشوارع 
والميادين وعدم الركخون للتواجد 4# العالم 
الافتراضي على شبكة الإنترنت. 

و حديث مع أحد ناشطي محافظة الأنبار 
قال: 

لابدم المحافظة على سلمية الانتفاضة لأن 
حكومة المالكحي هي من تريد عسكرة الحراك 
لضريه عسكريا والقضاء عليهء وأهمية الحفاظ 
على وطنية الانتفاضة لأن المالكي يريدها طائفية, 
ولابد من الاستعداد لسيناريو الاعتداء بالقمع 
الوحشي والعسكري على الحرااك؛ وحذر من 
خطورة فشل الحراك لأن هذا يمني الدخول 8 
مرحلة من القمع الشديد بما يفوق ما يحصل حالياً 
بأضعاف كثيرة» وأهمية كحشف زيف الحكومة 
الصفوية إعلامياء وضرورة وحدة صف أصحاب 
الحراك. 

أما محافظة ديالى فقد شرح لناأحد 
الناشطين وضع المحافظة بقوله: 

إن وضع ديالى له خصوصيتهبب سيب قربها من 
إيران» وتتواجد بها قواعد أمنية قوية جدا ولاؤها 


للحكوفة الشيعية ولسن للدؤلة العراقية: كها أن 
ذيناك شير المحافظة الأوان ضح تااحية عنند اللمكقلين 
الذين قضى بعضهم تحت التعذيب يقدر البعض 
عددهم ب ١‏ سنياًء والحكومة تحرص على أن لا 
تطلق سراح اي معتقل من ديا لى. 

وتمكن أهالي مدينة جلولاء من تنظيم مظاهرة 
مؤيدة للحراك وذلك بسبب قربها من المناطق 
الكردية؛ كما تم عقد مؤتمر حضره ٠٠١‏ داعية 
وعالم من كل الأطياف السلفية والإخوان 
والصوفية من أجل المطالبة بحقوق المعتقلين» ويرى 
ضرورة الاستمرار 4 الحراك لآنه فرصة سائنحة 
ومهمة لأهالي ديالى. 

فاضي اللسادوى منج سين انان الغيراق 
للحراك وهو من الحزب الإسلامي فقد سمى 
الاكتفافنة أو الجر الفريالظافينةة (العوات: لضفه 
الآأئنمة والخطباء المشرفين على تحفيز الأمة للتحرك 
قبل الطفياق الشيعي. 

وقال: إن الاتشساطب #باععراف الجنيع كان 
من الأنبار» وجار تشكيل لجان ف عدة مناطق؛ 
أما مدينة سامراء فقن شهدت تعاونا وتنسيقا جيدا 
بين العلماء والسياسيين هناكء وإن بغداد وديالى 
تعانيان من وضع صعب لشدة قمع الحكومة:؛ وإن 
أهل بفغداد لا خبرة لبم بهذه المظاهرات مثل أهل 
الآنبار وسامراء فلا بد من تأهيل وتدريب الشباب 
ع الك والاستقانة شن بخحيرات إخصوائيه د 
اللحاقطات الألشري» رهم ذلك اهن انكخكر من ١‏ 
خطيبا 4 مدينة بغداد للخروج بمظاهرة داخل 
بغداد» وركحز على عدم الاستعجال للظهور 2 
يغداد. 

إن غاية هذا الحراك السلمي هو رفض ظلم 
وطائفية الحكومة:, ولا تراجع عن هذا الطريق» 
وإن على أهل السنة أن لا ينجروا لمواجهة عسكرية 
إلا بعد سقوط بشار الأسدء وإن أهل السنة هم 
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الأصل #ة الأمة وهم مستعهدون دائما للتعهايش مع 
الآخرين بخلاف غيرهم. 

ولقد تم تحذير كل السياسيين أن لا يجيروا 
الحراك لمصالحهم الشخصية أو الحزبية وإلا 
حصل لبم كما حصل لصالح المطلكء؛ وإن 
الحاجة لخطاب وطني 2# المناطق المختلطة لا يلزم 
منه التخلي عن مطالبنا السنية # المناطق الخالصة 
لأهل السنة. 

وعن حراك نينوى قال لنا أحد الناشطين: 

إن أهل نينوى متأثرون بمحافظة الآنبارء وهناك 
دور عشائري كبير ومهم:» ودور العلماء وأصحاب 
العمامة واضح ومتميز كح قيادةالحراككء وإن 
الاتحادات الطلابية هي الأنشط شي تحريك مدينة 
الموصل التي هي مركز المحافظة. 

وحذر الناشط من الفرقة والاختلاف لآأنه مرض 
فتك بالمقاومة وبالسياسيين السنة وسيفتك بالحراك 
حكحذلك؛ ومن وجود مندسين يحاولون التحرش 
برجال الأمن لخلق صراعات جانبية تجهض 
الحراك»؛ وحذر من محادولات تنظيم القاعدة 
لاختراق الحراك. 

أما الناشط 4 محافظة حركوك فقال: 

لقد جرت تظاهرة تضامن مع بقية المحافظات 
عقب صلاة الجمعة وكان عدد المشاركين محدودا 
بسبب إجراءات الأجهزة الأمنية. حيث قامت الفرقة 
؟ بتفريق المتظاهرين ومنعهم من الوص ول إلى 
محان التظاهر)» كما جاءت مجموعات شيعية 
للمكان ورفعوا أعلامهم السوداء. 

ويرى عدد من المنسقين للحراك 2# جميع 
المحافظات: 

أن الخروج الأولي كان بطريقة عفوية وحقق 
نتائج كبيرة ومشجعة وذلك تحت قيادة العلماء 
وطلبة العلم من أهل الاعتدال للحركحات + حل 
المحافظات,؛ لكننا اليوم بحاجة إلى من يجيد 
التخطيط لإدارة العصيان المدني والمقاومة بأساليب 


اللأعقف» وهناك حاحهة لتدويل قضية الخراك 
العراقي ضد الظلم الشامل من حكومته الطائفية 
ضد كل أطياف الشعب العراقي» والعمل على 
إيجاد جبهة وطنية لإنقاذ وتحرير العراق» وأن 
استمرار فعاليات الحراك سي ضمن دعم المجتمع 
الدولي له. 

ونبه على أن هناك من يحاول تجيير الحراك 
لمصالحه الشخصية وهذا ضار بالحراك؛: كما لابد 
من الاستمرار بتجنب الطائفية واحتواء بعض أهل 
الجنوب من الشيعة وطمأنة الشرقاء من أهل 
الجنوب بأن الحراك غير طائفي ولا يهدف للانتقام 
والثأر. 

وأضاف الناشط: هناك عدم وضوح للموقف 
الحردي من الحراك»؛ وإن مواقف البرلمانيين السنة 
العرب + كركوك مواقف سيئة!! 

هذه هي مجمل الأوضاع الميدانية للحراك # 
العراق» نسأل اللّه أن يحرر العراق من هذه الطغمة 
الفاسدة الشيعية وأن ينصر أهل العراق. 

الحراك السني... نظرة عامة 

كل ما تقدم ما هو إلا توصيف سريع لحال 
الانتفاضة العراقية بعد مضي ثلاثة أسابيع على 
انطلاقتهاء إن دواعي الشورة والانتفاضة قائمة 
ومتوافرة بكثرة 4 العراق»؛ فالظلم عم جميع 
اللكونات والطواكف لكنه تركز على أهل السنة 
ولذلك تحمل السنة راية الانتفاضة وقادوها. 

ولن يخرج الحراك الشعبي # العراق عن 
صبغته السنية لأن التوازن المفقود سببه إقصاء السنة 
عن موقعهم وتحييدهم عن مكانهم اللائق بهم 2 
قيادة العراق. 

وهذاالأمريدفعالشيعة باتجاهه بسببهم 
عقدهم الطائفية وعدم قدرتهم على استيعاب السنة 
وإعطائهم شيثئا من حقوقهم الأساسية؛ وقد رأينا 
كيف تجمع السياسيون الشيعة (أطياف التحالف 
الوطني الشيعي) واحتشدوا وتوحدت مواقفهم ب 
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وجه المظاهرات ومطالب الحراك الشعبي»؛ بعد أن 
كانت الخلافات بينهم # أعلى مستوياتها بسبب 
استئثار المالكي بالسلطة. 

إن المبشرات التي يحملها هذا الحراك 
كثيرة ومن أهمها أنها المواجهة الأولى بين 
الجماهير السنية والسياسات الشيعية» فنتائج 
الجولات السابقة كانت تميل لصالح الشيعة لأن 
السنة لم يمثلهم طرف يحمل همومهم وقضيتهم دون 
أجندته الخاصة وينطلق 4# عمله من حاجتهم بعيدا 
عن مثاليات الوطنية وأحلام الوحدة التي كفر بها 
الشيعة ونسفوا أسسها منذ زمن بعيد. 

فإذا حافظ الحراك الشعبي على تماسك 
صفه ومنع تسلل الغرباء والدخلاء وأصحاب 
التوجهات الحزبية» وواصل الثبات كما فعل أهل 
الشام فإن هذه الشورة ستكون الصخرة التي 
تتكسر عليها أطماع حزب الدعوة بإخضاع العراق 
للحكم الشيعي والإرادة الإيرانية. 


دروس للعراقيين من ثورة السوريين 


سليمان فزار”- خاص بالراصد 


لعل تعدد أوجه الشبه بين الحراك العراقي 
الذي بدأ بالأنبار نهاية عام (؟١١3)‏ وثورة الشام 
(0 توجب على عقلاء الأنبار النظر 4# التجربة 
التي سبقتهم لاسيما وهم # بداية نضالبم الشوري 
وسعيهم نحو الحرية والعدالة؛ وذلك من أجل شحذن 
البمة والاستفادة من الخبرات والتجارب وتلا 
الأخطاء قدر المستطاع لنصل بعد ذلك إلى المرحلة 
المتقدمة وهي التعاون والتنسيق بين الثورتين من أجل 
تكامل الجهود وتقاسم العمل والسعي من أجل 
هدف مشترك يجمع خير الدارين والظفر للفريقين. 


(*) ناشط 2# الحراك الشعبي السني 4# العراق. 


وسنعرض بشكل سريع أبرز القواسسم 
المشتركة بين الثورة العراقية والثورية السورية: 

1ك .قافن |الاتتشاهمة بف كص الندين (العراق 
وسوريا) ضد أنظمة شيعية عنصرية يقودها الحقد 
الأفبى و ابطق على اسل امس وجا شسجاقة 
ضخمة من جرائم التطهير الديني ومذابح الإبادة 
فطلا تمووجان الحيباة كان بالإدارى اس غسمرك 
كل مؤسسات الدولة وصيرتها إلى أدوات بيد أبناء 


#-- كانت الانطلاقة لكلا الكورقين انظلاق: 
عفوية دون سابق إعداد وتخطيط وتنظيم كما 
حصل # ثورات تونس ومصرء وهي ردة فعل على 
عدوان وطغيان الحكم الشيعي العنصري؛ وهذه 
البداية قد توهم المراقب أنها مجرد فورة وهبة 
معينة مسرهان. فنا تخبو تارهها وتسيقة جنانيسها 
ويتفرق أهلها. 

"- كلا الثورتين رفعتا ش البداية مطالب 
أساسية وحقوقا طبيعية لآي مواطن» لكنها 
تطورت إلى المطالبة بإسقاط النظام ورحيله بكافة 
رموزه وأدواته ومليشياته» بسبب تعذر الإصلاح 2 
بناء قد تأسس على الفساد وشيدت قوائمه على 
الظلم والاستكثار واليظشن بالمخالف. 

؛- كلا الشورتين أحدثتا رعباً بخ صفوف 
شرقاء الطاكقة انشيعية معاوضهه للاتحاد والاتفاق 
ونبذ الخلاف الداخلي والصراعات الجانبية من أجل 
القهناء على القروة والصهوة السفية. 

- كلا الثورتين رفعتا الشعار الديني 
الإسلامي بعد أن ظن الكثير أن الغفلة والغففوة 
والجفوة عن الدين قد هيمنت وسيطرت وأن النفاق 
قد استشرىء وأن السنة قد رضوا للتشيع أن يقتحم 
مدنهم ويعبث بمصائرهم وأبنائهم وأرزاقهم ويبدل 
دينهم. 

هذه هي ملامح التشابه بين الثورتين الشامية 
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والعراقية»ء ومع هذ التشابه # المحنة والمعاناة 
والمأساة فإن حظوظ العراقيين السنة بالنصر بأقل 
الخسائر تبدو أكبر من حظوظ إخوانهم 2# الشام؛ 
وذلك لعدة عوامل سنوردها على وجه الإيجاز ونبين 
أهم نقاط القوة التي يملكها ثوار العرب السنة ‏ 
مواجهتهم القادمة: 

-١‏ لقد مهد الثورةالسورية الطريق أمام 
الشورة 4 الآنبار والعراق» ولنا أن نتخيل حجم المأزق 
الذي ستعانيه ثورتنا لو كانت سوريا تحت قبضة 
النظام العلوي الأسديء الذي كان سيعمد إلى 
خنقها وإفشالها بشتى الطرق. 

*- بالرغم منإجرام حزب الدعوة ونوري 
المالكي وتنكيله بأبناء السنة إلا أن قدراته 
العهسكرية وسلطاته الآمنية مازالت ضعيفة مقارنة 
بأجهزةالآأمن والمخابرات السورية العلوية والتي 
ترسخت عبر عشرات السنين» وهذا يمنح الثورة 2 
العراق مساحة أكبر للتحرك وحرية أوسع بعيداً عن 
اتخاذ أساليب صعية ومعقدة للنهوض بالحراك 
الشعبي. 

“- مازال النظام الشيعي العراقي يفتقد القوة 
الجوية الكافية لقمع التظاهرات والاعتصامات 
وضرب المدن المنتفضة» وهذا ما سيضطره إلى 
العمليات البرية الح غالبا ماب تكون محسومة 
لصالح الثوار بإذن اللّه. 

غ:- لأبناءالعربالسنة وأبناء الأنبار خاصة 
خبرة طويلة ة الحروب النظامية وحروب المدن 
والعصابات بفضل مقاومتهم للاحتلال الأمريحي 
والميلشيات الطائفية»؛ بخلاف أهل الشام الذين 
أجيروا على حمل السلاح وهم يفتقدون الخبرة 
والعدة والعتادء فالانتهقال من «المدنية السلمية» 
إلى (العمسخرية المتسلحة» أسهل وأيسر على اهل 
العراق. 

ه- لايعاني الحراك الثوري ش العراق من غرية 
ماعاناه الثوار السوريون #ش البداية»؛ فالشعب 2 


سوريا خرج وهو يفتقد النصير والظهير والسند من 
السياسيين والعمشائرء أما 4ك العراق فهناك انحياز 
جيد من قبل بعض السياسيين ورجال الدين وشيوخ 
العشائر الستة نحو الثورة: 

1- جاءت الشورة العراقية بعد أن استعدى 
المالكي - بغبائه وطائفيته العمياء - الأطراف 
الأكليمي -ة والوانكلب #(الك رو ركيب وسمذا ميا 
سيدفع هذه الأطراف لدعم الحراك بشكل أو 
بآخرء فالتعايش مع طائفية المالكي وسياسته 
الحمقاء بات صعباً ولابد من إيجاد البديل أو 
إضعاف سلطته #2 أقل الأحوال. 

'ا- جاءت الثورة العرافية بعد مذابح الإيادة 
خلال عامي (7005- )35٠١007‏ وه ذا يعني أن 
المالكي لم يعد يملك أكثر مما فعله # تلك 
السنوات العصيبة؛ وهذا يقلل من عنصر الرهبة 
والخوف مما يخبئه المالكي للشوار وأهل الأنبار: 
بخلاف الشورة السورية التي لم تكن تعلم أنها 
ستمضي نحو مصير مجهول ومجازر دموية وحروب 
مهلكة. 

4- وأخيراً» لقد جرب أبناء العرب السنة كل 
المشاريع وخبروا بأنفسهم مختلف البرامج 
والسياسات والقيادات (المقاومة: القاعدةء 
الساسة» المصالحة) فوجدوها كلها تسعى من أجل 
مصالح ذاتية ومكحاسب حزبية ضيقة على حساب 
المصلحة العامة؛ أو أن نفعها قاصر ومحدود لا يلبي 
حاجة الجمهور السني؛ فالثورة الشعبية والانتفاضة 
الأهلية بدت وكأنها آخر الحلول. 

الانتدراد 1و الأنهياق 

لعل أفضل ما يتعلمه العرب السنة من ثورة 
السوريين أن الاستمرار والمصابرة والمطاولة هي 
السبيل الوحيد لنيل الحقوق ورفع الظلم واسترداد 
الكرامة؛ فالثورة لم تقم من أجل إصلاحات 
تقليدية محدودة أو الحصول على امتيازات إضافية , 
وإنما هي ثورة من أجل البقاء والحفاظ على الوجود 
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السني 4 العراق الذي ستنجلي عنه ظلمات التشيع 
قريبا بإذن المولى العزيز. 


حركة كولن... تركيا تدق الأبواب 


أسامة العتيمي” - خاص بالراصد 


حتى سنوات قريبة لم يكن الشباب العربي 
يسمع بحركحة كولن الإسلامية التركية إذ 
كانت المعرفة بها مقصورة على النخبة الثقافية 
والفكرية العربية المعنية بالأآأساس برصد حركة 
وتطور الفكر الإسلامي التنظيمي سواءً كان ذلك 
4 تركيا أو ث غيرها من البلدان الإسلامية ومن 
ثم لم يزد أمرمتابعة الحرحة عن كونه أحد 
مسارات العمل البحشي الأكاديمي الذي يتتاول 
الحركة كما يتناول بقية الحركات الإسلامية. 

لكن مؤخرا وخلال أقل من عقد من الزمان 
تقريبا اختلف الوضع تماما بالنسبة لحركحة 
كولن سواء ب مصر أو 4# بعض البلدان العربية 
فأضحت الحركة التركية من بين الحرحات 
الإسلامية التي تقيم المؤتمرات وتعقد الندوات خارج 
حدودها الجغرافية وتصدر الصحف والمجلات 
الناطقة باللغة العربية بل إن الحركة دشنت موقعا 
إلكترونيا خاصا بمؤسسها الشيخ محمد فته الله 
حولن ضمنته كتاباته ودراساته وسيرته الذاتية 
باللفة العربية أيضا وهو ما لفت انتباه الكثيرين إلى 
الحرحكة ودفع آخرين إلى التطلع لمعرفة المزيد عنها 
وعن مؤسسها وما تطرحه من رؤى وأفكار. 

ويرجع البعض الأسباب وراء التتأخر ةك 
معرفة حرحكة كولن عربيا على الرغم من أن 
تاريخ نشأتها يعود لعقود مضت إلى التضييق 
الذي مارسه النظام الترحي خلال الفترة الماضية 


6 حكاتب مصري. 


إذ اسم هنذا النظاء يعلماتيكة الشديد ومن قم 
مجاريفه إكجل السركات الإيائمية والحسة مسن 
نشاطها وهو الأمر الذي خفت حدته بعد وصول 
حزب الرفاه برئاسة الراحل نجم الدين أربكان ومن 
بعده حزب العدالة والتئمية برئاسة رجب طيب 
أردوغان وهما الحزيان المتصالحان إلى حد كبير 
هو الإنبل والعطييات الأبباةبية مقار كه بالأجراب 
الحاتكية السابعةتعليهما: 

يضاف إلى ذلك أن بلدان العالم العربي 
ذاته كانت ومازالت تزخر بالعشرات من 
الحرحات الإسلامية المتبايينةالرؤى 
والاتجافات وظق الداورس واكذاهب الإسلامية 
والتي يتبنى كل منها ويطرح منهجا إصلاحيا 
ومشروعا نهضويا يختلف كليا أو جزئيا مع 
بقية المشروعات ولبذا فإن هذا العالم العربي لم 
يكن 4 حاجة إلى أن يلتفت أو ينتبه إلى ما هو 
خارج حدوده الجغرافية بل كانت ترى أغلب 
هذه الحرحات أنها ريما تكون الملهمة لغيرها 
سين الشرك: انظ انق إن الأ حالأامية فتميو 
العربية. 

لحن هناك تفسيرا ثالشا يقدمه لناأحد 
تلامذة كولن وهو الأستاذ نوزاد صواش الذي 
يقول: «بالنسبة لفتح الله كولن لماذا لا يعرفه العالم 
العربي هناك أسباب كثيرة منها شخصيته وخلقه 
لأئه يحرص على الفعل وليس على القول كما يُقدم 
لسان الحال على لسان القال وتقليل الإنجاز مهما 
كان ضخما لعدم الرضى بالعمل الذي تقوم به لأنه 
لا وقت لديك للدعاية والترويج لعمل تؤمن بأنه تم 
بفضل اللّه). 

بين الحركة والمؤسس 

تنتسب حركة كولنن إلى الداعية الترحي 

محمد فتم الله كحولن لكونه مؤسس الحرحكحة 
فحسب بل إن الحرحكة تتخذ من أفحكرر ورؤى 
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كولن أيضا منهجا فكريا وحركيا ومن ثم فإن 
محاولة التعرف على طبيعة الحركة وتوجهاتها 
يستلزم باالضرورة التمعن وبشكل عميق 2*2 
شخصية كولن وما يطرحه من أفكار وما يتخذه 
من مواقف فتلامذة كولن وأتباعه يتخذون من هذه 
الأفكار نبراسا ليم # حركتهم وأطروحاتهم يما 
يشبه إلى حد كبير تعاطي المريدين مع الشيخ وفق 
منهج المتصوفة. 

ولد حكولن 4 7” أبريل/ نيسان عام ١54١م‏ 2 
قرية كوروجك الصغيرة بمحافظة أرضروم لعائلة 
متدينة إذ كان والده شخصا مشهودًا له بالعلم 
والآدب والدين؛» ووالدته سيدة معروفة بتدينها 
وبإيمانها العميق باللّه ما دفعها لتحفيظ ابنها القرآن 
وهو جح سن الخامسة من عمره ليتم حفظه ة سن 
العاشرة. 

وكان بيت والد كولن مفتوحا لجميع العلماء 
والمتصوطفين المعروفين 4 تلك المنطقة لذا تعود محمد 
فتح الله مجالسة الكبار والاستماع إلى أحاديثهم 
فيما قام والده بتعليم ابنه اللغتين العربية والفارسية. 

وتشير بعهض المصادر إلى أن حولن درس 2 
المدرسة الدينية ‏ طفولته وصباه وكان يتردد إلى 
(التكية) أيضًا حيث تلقى تربية روحية إلى جانب 
العلوم الدينية والعلوم الوضعية والفلسفة كما 
تعرف خلال دراسته على رسائل النور الخاصة 
بحركة بديع الزمان سعيد النورسي وقد تأثر بها 
كثيرا إذ كحتب النورسي هذه الرسائل وهو 2 
السجن أو المنفى من عام ١977‏ حتى عام ٠156م‏ 
وشملت تفسيرات قيّمة لآيات القرآن وتوجيهات 
دعوية لإرشاد المسلمين باللفغة التركية وزاد عددها 
عن ماقة وقلاكين رسالة وجمفت ف كتاب تحت 
عنوان (كليات رسائل النور) ولم تطبع ش المطابع 
عي هنا #64 ام خضاة شخي يدوي وكش 
بصورة سرية لأنها كانت تلاقي محاربة شديدة من 
قبل نظام الحكم العلماني السائد ‏ تركيا ذ 


ذلك الوقت. 

وبدأ كولن عمله الدعوي 4 سن مبكرة فقد 
تم تعيينه إماما لآحد المساجد وهو ي العشرين من 
عمره ثم انتقل إلى مدرسة لتحفيظ القرآن ثم عمل 
واعظاً متجولاً 2 الأناضول وكان يؤثر أن يبيت 2 
المسجد لا يفادره إلا لضرورة. 

و4 دعوته لم تقتصر جهود كولن على تربية 
النفوس وتزكيتها إذ حرص أيضا على أن يستحث 
ااه هن إنشاء العديعة بن المدارس والأظمام 
الداخلية وإصدار الصحف وإنشاء المطابع وتأليف 
الكتب وبث المحطات الإذاعية والتلفزيونية التي 
تعمل على نشر أفحكاره وهو ما كان له أثره 
الكخيير ف لدان اسيا الوسظطى الي عاق سن 
الأحقلال الروسس» 

وركز كولن على التعليم وتنشئة جيل إسلامي 
جديد كان يحلو له تسميته ب «الجيل الذهبي» إذ 
كان نرق أومشكةة العلين مك جرهري به 
العالم الحديث وليس 4 تركيا فحسب فأساس 
أزمة المجتمع الحديث هو تحطيم تكامل القلب 
والعقل #4 التعليم والفكحر العلمي فيقول: «إن 
الفكر العلمي الحديث والنظام التعليمي قطع 
الرابطة بين جميع العلاقات الإنسانية والاجتماعية 
والفكرية وبين المقدسات بطريقة وضعية 2 عدة 
عصور وحكان ذلك هو مصدر الأزمات الأخلاقية 
والمعنوية والفكرية التي تتعرض لبا المجتمعات 
الحالية). 

و دراسة للدكتور رجب فايمافحان بعثوان 
«مفهوم التربية الشمولية لكولن وانعكاسه على 
المدارس» قال إن كولن يرى أن الحل لبذه المشكلة 
يكحمن + تحقيق تكامل القلب والعقل 2# التعليم 
بنظرة شمولية إلى العلاقة بين الإنسان والكحون 
واللّه. 

4 هذا السياق فقد حرص كولن على أن ينقل 
تجربته الدعوية الخاصة إلى المدارس التي أنشأتها 
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حركته أ العديد من البلدان العربية والإسلامية؛ 
ومن ثم فقد حان من بين أهداف هذه المدارس 
محاربة الأفكرر المادية والإلحادية التي تبنتها 
العديد من المؤسسات والدول؛ وتمكنت 24# لحظة 
تاريخية بعينها من أن تفزو بها عقول الشباب العربي 
والمسلم ما كان له أثره السلبي الشديد على الواقع 
ااجتماعي والسياسي وهو ما حاول كولن نفسه 
جاهدا أن يكون لبنة 4# مواجهته ومحاربته عبر 
الرد على الأسئلة الحائرة التي كانت تدور ‏ عقول 
من التقاهم من الشباب 

ويكفي للتدليل على درجة النفوذ التي وصل 
إليها إعلام حرحة كولن أن نشير إلى أن مبيعات 
الصحيفة الرسمية للحرحكة وهي صحيفة (الزمان) 
ارتفع مؤخرا وخلال خمس سنوات فقط من ٠٠١‏ 
ألف نسخة إلى ما يقارب المليون نسخة حتى أنه 
عندما يقوم أشخاص أجانئب بالطيران على طائرات 
الخطلوظ التربكي ؟ ده لبو الخهخة الإتجليؤية هن 
هذهالصحيفة بدلا من صحيفة «تركيش ديلي 
نيوز» العلمانية. 

وكإتاين كبر حيون نكمولن ان ايها سماد 
البعض بتيار «الخدمة الإيمانية» ومن ثم ظهور ما 
يسمى ب١احركة‏ كولن» والتي تمتلك نحو ألفي 
مدرسة وعشرين جامعة متميزة أ مختلف 
التخصصات منتشرة ‏ تركيا وف 1 قارات و0١1١‏ 
دولة عبر العالم والكثير من المؤسسات الإعلامية 
الكبيرة وحثى الاقتصادية . 

ولا يقتتصر نشاط الحرحة على ذلك بل يمتد 
إلى إقفامة مراكز ثقافية خاصة بها 4 عدد كبير 
من دول العالم وإقامة مؤتمرات سنوية # بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي وأمريكا بالتعاون مع كبريات 
الجامعات العالمية من أجل دراسة الحركة وتأثيرها 
وجذورها الثقافية والاجتماعية. 

والملاحظة الأهم التي يمكن أن نستشفها من 


سرد بعض المحطات الرئيسة لسيرة فتح الله كولن 
هي تأثر الرجل بالمنهج الصو وهو الأمرالذي 
يتكحشف جليا أيضا ث4 طريقة خطبه ومواعظه إذ 
يركز الرجل وبشكل كبير على أن يبكي أتباعه 
إلى حد الصراخ بل هو نفسه يحرص على أن يشارك 
أتباعه 4 هذا البكاء. 

الحركة والغرب 

إن أهم ما يلفت النظر عند دراسة حركحة 
كولن هو موقف الفرب من الحركة إذ هي من 
الحرحكات الإسلامية القليلة التي يرحب الغرب 
بوجودها ويقبل بنشاطها بين بلدانه وهوالأمر 
الذي بقدر ما يمكن القول بأنه كان له ظلاله 
الإيجابية على حركة الدعوة الإسلامية بقدر ما 
يطرح تساؤلا حول الأسباب الحقيقية وراء هذا 
الموقف5 فالبديهي أن الغرب دائم الرفض إلى حد 
العداء والمحاربة للحركات الإسلامية التي يرى 
أنها تمثل خطرا محدقا بأمنه وسلامه الاجتماعي 
وهويته الثقافية فكي ف إذاً يقبل بمثل هذه 
الحركة؟ 

ولعل من مظاهر هذا القبول أن الولايات المتحدة 
الأمريكية ارتضت أن يعيش الشيخ كولن على 
أرضها وبالتحديد 4# ولاية بنسففانيا منذ عام 
65مم ويتواصل من خلال تواجده هناك مع أتباعه 
وتلامذته بل ويدير نشاط الحركة وفاعليتها وهو 
أمر يثير التعجب حتى لو كانت هذه الإقامة جاءت 
بعلة العلاج أو نتيجة المشكلات الأمنية والقضائية 
التي تعرض لبا كولن ب تركيا. 

كذلك نقد كان لكخولن موقفه الواضحع 
والمحدد من هجمات سبتمبر عام ٠٠١١‏ إذ أنه وبعد 
يوم واحد من وقوعها نشر إعلانا من صفحتين 2 
صحيفة «نيويورك تايمز» يقول فيه إن «الإرهابي لا 
يمكن أن يكون مسلما كما لا يمكن أن يصبح 
المسلم الحق إرهابيا). 

ويمكننا التعرف علو الموقف الإيجابي 
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للأمريكيين من كولن من خلال نقرة واحدة باسم 
فتهح الله كحولن على مواقع البحث على الإنترنت 
لنحصل على مثات المواقع التي تتحدّث عنه وهي 
المواقع التي 2# أغلبها مواقع أمريكية بل إن العديد 
من الجامغفات اهتعمت كثيرا بخرخة كولن: 
وبكولن نفسه حيث أنشأت له بعضُ الجامعات 2 
أمريكا أقسامًا خاصة باسمه «كرسي أكاديمي)» 
وقو كه سيب # متهي الورايسة أظل يحاكه 
ونظرياته # الدعوة والفلسفة والإصلاح. 

أيضا من بين مظاهر هذا القبول الغربي لكولن 
وحرحته دعوته بشكل شخصي للقاء بابا 
الفاتيكان بولس الثاني عام 994١م‏ كما التقى 
بالعديد من قيادات المجتمع اليهودي ب العديد من 
المناسبات بعد ذلك 4 إطار ما يسمى بحوار الأديان. 

وبالطبع فإنه من المعلوم أن دعوة الفاتيكان لا 
توجه إلا إلى شنخصيات ذات مواصفات خاصة 
فالفاتهيحان ينظر لكولن باعتباره شخصية 
متسامحة بعيدة عن التزمت والتشنج وفق تصورهم. 

شتا وك نجاوكة لقنس طوسة هذه العلاقة يوق 
البعض أن الفرب يتعاطى مع كولن باعتباره داعية 
يركز على الجانب الاجتماعي من الإسلام حيث 
يلقب 4# تركحيا ب «أبي الإسلام الاجتماعي)» 
وبالتالي فهو ينأى بنفسه وبحركته عن الدخول 2 
معترك الحياةالسياسية سواء 4 تركيا أو 2 
غيرها من البلدان ومن ثم لا يمثل كولن وحركته 
أي خطر على الفرب من الناحية السياسية خاصة 
وأنه ينظر إلى الولايات المتحدة وأوروبا باعتبارهما 
قوى عالمية لا بد من التعاون معها . 

والحقيقة أن التفسير السابق ريما يكون محاولة 
استباقية للرد على ما يمكن أن يراه آخرون من 
تفسير لطبيعة هذه العلاقة إذ الغفرب 2 حريه على 
الحرحات الإسلامية يستثني تلك الحرحات 
المحسوبة على التيار الصوكٌ وطرقه التي وفق تقرير 
مرحزراند الأمريحي الصادر 2# بداية الألفية 


الكالكةاهو الأسحلام الوخطى المكدل الذئ يحب أن 
تلقى كل طرقه وحركاته الدعم المالي والسياسي 
من قبل الغفرب #ش مواجهة الإسلام السياسي الذي 
يتخذ من الغرب عدوا يجب أن يواجه ويقاوم» وعليه 
فإن هذه الطرق الصوفية وبحسب هذه السياسة 
تتحول إلى شوكة + حلق الإسلام وليس إضافة له 
إذ هي تقضي على روح المقاومة والجهاد ضد من 
يحاولون مسخه وهدمه. 

حذلك وش نفس السياق لا يمكن أن نتجاهمل 
بعض المواقف التي ريما تفسر الكثير مما يصعب 
فهمه ومن ذلك مثلا أن حرحة كورلن تعاونت مع 
حزب العدالة والتنمية الترحي حيث خاضا سويا 
معرحة شرسة ضد العلمانيين المتشددين 4 تركيا 
غيرأآن كولن نفسه لم يتردد 4 الإعلان عن رفضه 
تصريحات خاصة لصحيفة «وول ستريت جورنال» 
الأمريكية لذهاب النشطاء الأتراك والدوليين إلى 
قطاع غنزة لكسز الخضان غبرما عرف إعلامينا ب 
«أسطول الحرية» وهم يعلمون بالمخاطر الجمة التي 
تنتظرهم مؤكدا أنه كان عليهم أن يحصلوا على 
تصريح «إسرائيلي» قبل انطلاق القافلة لتوصيل 
المساعدات إلى غزة كي لا يعرضوا أنفسهم 
للخطر. 

فهذا الموقف الذي استهجنه الكثير من الأتراك 
ربما يحمل لدى أطراف أخرى تفسيرا لبذا القبول 
الغربي لكولن وحركته. 

غير أنه ومع كل ما سبق فإن الحرحة 
ومؤسسها ونشاطها قد أثاروا الريية والشك لدى 
بعض الأطراف الغربية حتى أن صحفية ألمانية تدعى 
(«نجلاء كولك) كتبت تنتقد كولن فوصفت 
الحرحصة ب«الطائفة الإسلامية الغا هضة ذات 
اليكل المؤسسي» وهو ما دفع الكاتب التركحي 
سلجوك جوتاشلي الذي يكحتب صحيفة زمان - 
التابعة للحرحة - ليقول: «إننا لسنا بمنظمة 
يمكن للمرء أن يصبح عضوا فيها. إننا جماعة من 
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الناس لبم نفس البدف تقريبا» مضيفا : «بإامكحان 
كل من يتهمنا باتباع أجندة سرية أن يأتي 
ويستفسر فنحن لا نخفي أي شيء). 

كولن والشريعة 

يعد موقفف حركة كولن من قفضية الشريعة 
وتطبيقها ب ترحيا من بين الإشكاليات التي 
تحتاج إلى كثير نظر إذ + الوقت الذي يؤكد فيه 
تلامذة كولن ومنظرو حركته أن من أهم أهداف 
الحركة هو تطبيق شريعة الإسلام ث4 الوقت الذي 
نجد فيه أن بعض العبارات لكولن تشي بوكس 
هذا تماما ففي مقولة له نقلتها الموسوعة العالمية 
للمعرفة «ويكيبي ديا» يقول كولن: «إن الغالبية 
العظطبى صخ ذوفن التشريفة انلق تاتجن]ة الخاضنة: 
للناس فيما الأقلية منها تتعلق بإدارة الدولة وشؤونها 
وأنهلا داعي لتطبيق أحكام الشريعة 4 الشأن 
العام». 

كنرف نوكي يعض اتصضادر القركيب» اديه 
الثمانينات من القرن الماضي وقد أصبح كولن 
خطيبا مشهورا عندما كان يخطب بش جامع 
السطجول الشهين هافمع التملظان الحمندا) يضون كن 
بين الجماهير الحاضرة رئيس الوزراء الأسبق 
سليمان ديمريل ووزير خارجيته إحسان صبري 2 
حين كان على صلة دائمة برئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء الأسبق تورجوت أوزال . 

يضاف إلى ذلك أن جماعة كولن لم تكن أبدا 
على وفاق مع رئيس الوزراء السابق والزعيم الراحل 
للحرحكة الإسلامية السياسية نجم الدين أربحان 
بسبب اختلاف رؤية الجماعة عن رؤية تيار أربكان 
4 كثير من القضايا المحورية فبينما تحوي أدبيات 
تيار أربكان كثيرا من شعارات معاداة الفرب 
والصهيونية العالمية التي تقود العالم ‏ حسب رؤية 
أربحان - لااترى جماعة كولن 4 الفرب 
وأمريكا لونا واحدا وتدعو إلى التعاون معالقوى 
الغربية لتحقيقأهداف مشتركة وهو ما يفسر 


سبب ترحيب كولن وجماعته بسقوط أربكان عام 
كا 

لحن وي مقابل ذلك فإن هناك بعض المواقف 
التي تعهكس إلى أي مدى يحرص الرجل بالفعل على 
تطبيق الإسلام والقضاء على التوجه العلماني 2 
تركحيا ومن ذلك مثلا ما أورده الباحث الألماني 
دانيال ستينفورث الذي يقول: «إنه وك مارس ١115‏ 
سافر الخطيب كولن إلى الولايات المتحدة بشكل 
مفاجئ وبعد ذلك بوقت قليل بشت إحدى محطات 
التلفاز الترحي خطبة مصورة سريا يطالب فيها 
حكولن أنصاره ب «(العمل # صبر والتسلل إلى 
مؤسسات الدولة للاستيلاء على الحكم» وعلى التو 
قام المدعي العام بالمطالبة بسجن كولن عشر 
سنوات بتهمة «تكوين منظمة تعمل على إطاحة 
الحكومة العلمانية وبناء دولة تقوم على أسس 
ثيوقراطية». 

وعلى الرغم من أنه وبعد سنوات من توجيه 
التهمة إلى كولن برأت المحاكم التركية الرجل 2 
عام 1١٠٠م‏ مما وجه إليه إلا أن كتابات حكولن 
تشي بأن الرجل فعلا حريص على أن يسود الإسلام 
وإن لم يتحدث صراحة عن تطبيق الشريعة 
الإسلامية ‏ تركيا ففي كتابه «ونحن نقيم صرح 
الروح» يحاول كولن أن يصف واقع العالم 
الإسلامي فيقول: «يمر العالم الإسلامي 2# الآونة 
الأخيرة بأحلك الفترات تأزمًا على مر التاريخ من 
حيشث الاعتقاد والأخلاق والمنهج الفكري والمعرفة 
والصناعة والعادات والتقاليد والأوضاع السياسية 
والاجتماعية». 

ثم وبعد سطور يستعرض فيها ذلك الذي قدمه 
المسلمون للدنيا بأسرها وللانسانية جمعاء يحاول أن 
يضع يده على السبب وراء أزمة العالم الإسلامي 
فيغول: ارمتن الؤلم عقا أزرهةا العام كا يتمد عن 
المقومات التاريخية والقيم الإسلامية التي نهضت به 
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قرونًا طويلة فوقع أسيرًا 4 أغلال الجهل والرغبات 
البدنية والجسمية والانحلال الأخلاقي والخرافات.. 
انحدر إلى مهاوي الظلام والخسران وانساق من 
انهيار إلى آخر.. مُّهانًا تحت الأقدام مبعثرًاً كحبات 
مسبحة انفرط عقدها أو حصفحات كتاب سل 
خيطّه.. مزلوّلاً بجدل عقيم مقصومٌ الظهر بتفرق لا 
حد له.. مشدوها متحيرًا يتغنى بأناشيد الحرية وهو 
يعاني من أسر أودى به إلى أشد أنواع الخزي والعار.. 
ناكا يحفاق عفس رقع ليله مويه اعت اضيا 
على الله ورسوله متذرعًا برفض الثوابت التي يحظر 
المساسُ بهاء فوقع فريسة 4 مخالب ثوابت أخرى 
بس بها أيما بؤس». 

ثم يؤحكد كولن أن الانبعاث الجديد لبذه الأمة 
لن يكون إلا بالعودة للاسلام فيقول: (بيّد أن هذه 
الفترة العصيبة المتأخرة لم تدمأمدا بعيدًا رغم 
كثرة جهود «الأربعين حراميًا» © الخارج وحفنة من 
الأخِساء # الداخل. وما زال المسلمون الذين 
يشككلون خمس البشرية اليوم يخوضون كفاحًا 
من أجل انبعاث جديد 4 بقاع الأرض كافة 
ويناضلون للفكاك من عهد هذا الآسر اللعين. وإن 
مالاقوه من مصائب واعترضهم من نكبات صباح 
نساء لا سيفائة العقنون الأشيرة قند اق لديهه 
طاقة ميتافيزيقية دافمة وفرازرًا إلى الله وشحدًا 
لعزيمة الكفاح). 

ويستطرد: «إن توافق روح الإسلام مع طبع 
الإنسان؛ ودفعه له نحو الرقيّ المادي والمعنوي 
وانفراده بمكانة لا ثدرَّك 3 الموازلنة بين الدنيا 
والعقبى.. هذا كله جعانا -حتى #4 أحلك المراحل 
ميد اعبت متوؤساض :انعد ومفوولا لين 
عليه؛ ونفتح أعيننا ونفمضها على حقيقة (وَالميقبَة 
ِلْمتّقِيَ 159 4 [الأعراف] ومن ثم فإننا لم نقع ل 
اليأس والقنوط البتة. وأتى ذلك ونحن نشاهد من 
الآن تسارعًا مطردًا # التوجه إلى الإسلام من غالب 


فئات البشر ناهيك عن أن الإسلام تصدر مكانة 
عالية 4 داكرة واسعة امتدت من أمريكا إلى آسيا 
ومن الدول الإسكندنافية إلى أستراليا». 

كولن والصوفية 

إن مهمة البحث عن الربط بين كولن وحركته 
من ناحية والهفكر الصوك من ناحية أخرى مهمة 
بسيطة ويسيرة للغاية فمجرد الاستماع إلى بعض من 
خطب كولن عبر موقع اليوتيوب على الإنترنت 
يكشف للمشاهد ومن الدقائق الأولى المنهج الذي 
يتبعه كولن ث4 خطبه ومواعظه وطريقة أدائه التي 
يسير فيها على خطى كبار المتصوفة وفق ما سردت 
كتب التاريخ ووفق ما نراه ‏ عصرنا الراهن. 

كما يتكشف للمشاهد أن خطاب كولن يمزج 
بين رسالته التي يريد أن يصل بها إلى مستمعيه 
ومريديه وبين مشاعره الخاصة والذاتية بما يؤوحد 
أن ما يسلكه يأتي عن وعي وإدراك كاملين منه 
بأنه ليس مجرد داعية أو مبلغ لرسالة معينة» ولكن 
عن شعور بأنه شيخ طريقة له أتباعه ومريدوه. 

و3 فيذا الصدذيميكتتها أن ,تسر يفضا مهنا 
جاء 4# أحد خطبه التي خصصها للدفاع عن 
الشبهات التي يثيرها البعض ضده ومنها أنه يمتلك 
المزارع والعقاراتإذ حرص # هذه الخطبة أن 
يؤكد على زهده وتقشفه بش حياته فيقول: 

«ما أنا فليس لي مطلب دنيوي وها قد جاوزت 
الخمسين من عمري لم يقع لي أن طلبت أمرا دنيويا 
ولم أسلك طريقا أبتفي به تحقيق مرادي الشخصي 
حتى إن بعض أصدقائي اقترحوا علي أن أنام على 
الفرش الوثيرة» وإني بكل اطثمنان وراحة بال 
أقسم بالقرآن كلام ربي إنني قد وقع لي النوم على 
الفرش ب بعض حالات الاضطرار وأظن أن هذه 
الحالات لم تتجاوز عدد أصابع اليدين. لقد توسدت 
خشبة ونمت وأحيانا أخرى أسندت رأسي إلى وسادة 
فنمت فما كان لي أن أخلد إلى الراحة وأطمكن 
بينما العالم الإسلامي يعيش حالة الاغتراب. إنني لم 
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أمتلك شيئًا ولم أضع لنفسي حجرا على حجر 
حين أن هناك من رماني بأنني أمتلك مزارع للزيتون 
تمتد من أدرميت إلى بحر مرمرة ومنهم من ادعى أن 
لي عددا من العمارات. دعوني أصارحكم وأقل 
لكم فحينما كنت أعيش أحلك الوحدة والغرية 
ضاقت بي السبل بعد الانقلاب العسكري ف ١١‏ 
سبتمبر ١11م»‏ ما كان عندي لقيمات أسد بها 
رمقي واستحييت أن أطلب شيئًا من أحد فاضطررت 
إلى بي عآلة التسجيل التي كان أهداها لي أحد 
أصدقائي كنت استمع بها القرآن الحريم فأخذها 
أحدهم ووضعها ث4 دكانه ثم بعد برهة أتى بها 
قائلا: لا يليق بنا ابدا». 

ثم يحاول أن يقنع أتباعه أنه يحمل هم العالم 
الإسلامي وأنه # ذلك يشبه صلاح الدين الأيوبي 
فيقول: «إلا أنني حرمت الضحك على نفسي مثل 
صلاح الدين الأيوبي». 

ثم يعود ليؤحد على زهده فيقول: «ولقد كنت 
فرشت تحتي حصيرا قبل ثلاثين سنة وأني ما زلت 
على ذلك الحصير فلم أغير حصيري وكان لي عدد 
من الكتب فقلت لأصدقائي أشعر أنني أحملها على 
ظهري فأهديتها قبل خمسة عشر عاما إحدى 
الكتبات :زقفا عليهاوخنت أستفين متها كلها 
احتجت إليها. لقد أوقفتها خشية سؤال ربي إذا 
حاسبني عنها). 

والحقيقة أن هذا الكلام لا يمكن قبوله 
ببساطة إذ أن من بين ما يعلنه تلامذة كولن لتبرير 
إقامته ي الولايات المتحدة هو تلقي الرجل للعلاج 
منالسكري وأمراض القلب وهو ما يتنافى مع 
منطقه 4 الزهد والتقشف مع إقرارنا بحقه كك 
العلاج غير أننا فقط نشير إلى أن الأمر يحتاج إلى 

أيضا يتتكحشف تأثر كولن بالتتصوف وبوضوح 
كتاباته إذ مو يرى أن كبار المتصوفة أمثال 


محيي الدين بن عربي وجلال الدين الرومي من 


الذين «رسموا الطريق إلى المعرفة الحقة بالحب 
والروحانيات» فيما يشير الباحث الأ ماني دانيال 
ستتنفورث إلى أن تلاميذ حكحوولن يستندون 2 
نشاطهم إلى الشكل التنظيمي للجماعات الصوطفية 
الدينية الذي يعود إلى العصور الوسطى أيام الخلافة 
العثمانية. 

وي كتاب «فتم الله كحولن جذدوره الفكرية 
واستشرافقاته الحضارية» للباحث محمد أنسن 
أركنه أقر الباحث بوجود بعض أوجه الشبه بين 
الآليات الرئيسية للحرحة والطرق الصوفية 
التقليدية ب استعمال بعض المفاهيم المتعلقة بالتربية 
الروحية والحياة القلبية إلا أنها تختلف عنها 4 
مجال تشكيل حرحكة مدنية مؤثرة و طراز 
التثقيف وك منهجية سلوكيات الحرحة.. مضيفا 
أن حرحكة كولن حركة مجهزة بآليات الحركات 
المدنية وفيها الكثيرمن المفاهيم التصوؤية: 
الفكرية هنها والعملية: 

حتمية البحث 

إن الموضوعية تفرض علينا أيضا أن نقر بأن ما 
قدمتاه سابقا ليمن كافيا للتعرف على حركة 
حكولن «أفكارها وأهدافها» إذ الآأمر يحتاج إلى 
الكثير من الدراسات والأبحاث حول الحرحكة وهو 
عبء يجب أن يشارك فيه باحثون من مختلف 
التتخصصاتء؛ فما تطرحه الحرحكة فكرة تتسم 
بالتعقيد والتشعب . 

كما أن الطريقة التى قدمت الحرحة بها 
نفسها للعالم العربي تطرح العديد من التساؤلات 
فقد جاء أول لقاء عربي بحرحكة كولن عن طريق 
مقرجامعة الدول العربية بالقاهرة التي استضافت 
مؤتمر «مستقبل الإصلاح ‏ العالم الإسلامي 
خبرات مقارنة مع حركة فتم الله كولن التركية» 
عام ٠٠١9‏ أي بعد أريع سنوات من إصدار مجلة 
حراء الناطقة باللغة العربية والقريبة من الحركة. 

وكان التساؤل الأهم الذي دار .4 خلد الباحثين 
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والإعلاميين والسياسيين حول السيب الحقيقي 
الذي يدفع الجامعة العريية لاستضافة هذا المؤتمر 
للتعريف بحركة إسلامية 4# الوقت الذي تعاني فيه 
الحرحات الإسلامية الإصلاحية 4 أغلب البلدان 
العربية من التضييق والتهميش؟ وهل يرتبط هذا بما 
سبق وأن أشرنا له بشأن طبيعة العلاقة بين الغفرب 
وحركة كولن؟ 

الآأمر الثاني يتعلق بحون حرحة حولن 
ونشاطها أ البلدان العربية سواء من خلال 
الإأصدارات أو المؤتمرات أو الندوات هو طريقة 
التوااصل التركية الجديدة معهده البلدان بعد 
غياب ترحي عن هذه البلدان امتد لأكثر من 
ثمانين عاما - سقوط الخلافة العثمانية 1977م - 
فهل تريد تركيا بهذه الخطوة أن تقدم لنا بديلا 
إسلاميا حركيا يختلف عما أفرزته الحرحة 
الإنبتلامية العوييةة اء آن الأمي معصرة عتحاواة 
تركية للعودة من جديد للأمة العربية والإسلامية 
وفق تعليق الدكتور محمد عمارة على مؤتمر 
الإصلاح حيث قال: «إنّ تركيا تعود مِن جديد 
لأمّيها». 


«علم الروحانيات).. نيران تلتهم الشباب 
والدعاة غائبون 


معتز بالله محمد“ - خاص بالراصد 


التواصل الاجتماعي» بعضهم أساتذة والآخرون 
مريدون ينهلون من علمهم المزعوم؛ علم لم يرد 2 
القرآن والسنة التي يزعمون اتباعهماء وأدعية لم 
نسمع عنها من قبل» هم لا يمارسون سحرا بالمعنى 
التقليدي بل وتحت مسمى «علم الروحانيات» يدسون 


6 حكاتب مصري. 


وأدعيتهم تضم آيات قرآنية» وتراها 4# الوقت ذاته 
تحوي جداول بها أرقام وطلاسم سريانية غير 
معروفة؛» الأدهمى أنك تراهم يقولون إنهم يمارسون 
علما يؤتيه الله من يشاءء أي أن الله اختصهم 
بأسرار دون غيرهم. 

و4 عصرالسماوات المفتوحة انتشرت تلك 
الظاهرة المخيفة التي تلقي بشبابنا ب طريق 
الشيطان وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء 2 
هذا البحث تحاول «الراصد)» الفوص 4# أعماق 
هؤلاء لمعرفة طريقة تفكيره م:؛ مرجعياتهم ومن 
يقف خلفهم؛ وما إلى ذلك من تفاصيل تتيح لنا 
الوقوف عن كثب على أخطر الظواهر التي تواجه 
شبابنا وللأسف فإن كثيرا منهم يحملون درجات 
علمية عالية لكنهم جاهلون بأمور دينهم ما يجعلهم 
لقمة سائغة 4 وجه تلك البدع الشركية. 

بداية يجد الشغوفون بغوامض الأمور والألغاز 
من متصفحي الإنترنت ضالتهم ‏ منتديات 
بعينهاء قد يكون دخول المرء للمرة الأولى بدافع 
الفضول ولكن كلما تعمق # القراءة يتولد لديه 
شعور بأنه عثر على ما يرنو إليه وما سيحقق كل 
أحلامه بسهولة» لكنه ريما لا يدري أنه على حافة 
الباوية والطريق السريع إلى جهنم والعياذ باللّه. 

فلك أن تتخيل أيها القارئ الكريم شابا لا 
يفقه الكثير عن دينه يدخل إلى منتدى يحوي 
عناوين مثل هذه: جلب الحبيب 4 4/4 ساعة» 
استحراج الدفائن والحنوز؛: استخدام لدفع 
الخصوم» استخدام للتهييج؛ استخدام لعدم زواج 
الزوج على زوجته» استخدام ك4 القبول والجاه عند 
الناس» استخدام لقضاء الحوائج» استخدام للقضاة 
وأرباب المناصب والمسؤولين» واس تخدام لجلب 
الزبون # البيع والشراء. 

أحلام شائعة 

ولأنا نعيش 5 عصر تصطدم فيه أحلام 
الشباب بواقع مريرء تتضاءل فيه فرص العمل» 
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ويرتفع سن الزواج إلى ما فوق الثلاثين» فإن كثيرا 
من هؤلاء يصبحون فرائس سهلة لمثل هذه المنتديات 
التي يرون فيها حلا سحريا لكافة مشاكلهم 
الحياتية. وعند هذه النقطة يبدأ الشاب 4# التعرف 
على كيفية الانضمام إلى هذا العالم المثير الذي 
يخيل إليه أن كل ما فيه لا يخالف الدين 2 شيئ 
بل إن ممارسة هذا العمل تعتبرتقربا إلى الله عز 
وجلء» وهذا ما يسوقه من يسمون أنفسهم شيوخ 
الروحانيات. حينئن يبدأ الشاب 4# الدخول 2 
خلوات وقراءة أوراد وأدعية وسور قرآنية بأعداد 
معينة وك أوقات بعينها للولوج إلى عالم الروحانيات 
المزعوم. 

تزييف الحقائق 

الغريب ما يسوقه هؤلاء «الشيوخ» لقلب 
الحقائق وإقناع الشباب بأن تلك الروحانيات لا 
تخالف الشرعء يقول أحد هؤلاء «الشيوخ)» معرفا 
الأعمال الروحانية: هي الأعمال التي تفوق قدرة 
الحواس الطبيعية أو قدرة العقل كجلب النفع أو 
دفعالضررء وهذه الأعمال لبا أقسام متعددة 
فمنها ما هو خيرومنها ما هو شر ويكون مدى 
استخدام الخير والشر منها على ذات المستخدم 
فالإنسان الذي يسعى للاصلاح بين الناس 
ويساعدهم على حل مشاككلهم يحون عمله 
الزويكنائق كتحير ونا لضي طالتشحخس انق 
يسعى بهذه الأعمال إلى الإيقاع بالناس وزرع 
الحقد والضغينة بينهم بأعمال التفرقة أو المرض 
اضوع الحنظ فإن عملة الروهاتى يكصون شرا 
وعامة أعمال الخير تكون أكثر استجابة وسرعة 
4 نجاحها خاصة إذا ابتفى الروحاني خدمة 
الناس ومساعدتهم لأن خدام الأسماء والأعمال من 
الروحانيين يحبون تقديم المساعدة للناسء 
وبالعكس فإن أعمال الشر والفراق والجنون وما 
إلى ذلك تكون بطيئة الاستجابة وقد لا تحصل 
إلا إذا عمدالمستخدم إلى الاستتعانة بالأعمال 


السفلية). 

هذا «الشيخ» يدعى محمود العطار وهو مصري 
لهأكحثر من عشرة منتديات ومواقع من بينها 
«منتديات أسرار الجن الرسمية المعتمدة للعلوم 
الفلكية والروحانية)» و(موقع لجلب الحبيب خلال 
6؛ ساعة» و«موقع أسرار الجن الروحانية للمحبة 
والجلب» و«(موقع الشيخ العطار للدروس وتحضير 
الجن» وغيرها من المواقع والمنتديات التي تجذب 
عددا حييرا من الشباب من مختلف الأقطار 
الغرشة: 

ويعرف «العطار» نفسه بأنه عضو الاتحاد العالمي 
للفلكيين والروحانيين بفرنسا وإخصائي الحسابات 
الفلحيه والطب الروحاني والمعالجة المعتمد من 
الأزمر الشريف وهو كما يزعم عضو مشيخة 
الأزهر وعضو مجمع البحوث الفلكية. 

يقول «العطار» ف الصفحة الرتيسية لأحد 
منتدياته: «تنقسم الأعمال الروحانية إلى خير وشر 
فإذا كانت أعمال خير وليس فيها ما يدل على 
الكفر أو التوسل أو التقرب إلى الجان فهذه لا بأس 
بها واللّه أعلم» أما أعمال الشر فإذا كانت كذلك 
أي ليس فيها صيغ كفرية أو ما يدل على الاستعانة 
والتقرب إلى الجان فلا بأس بها إن عملت لمستحقها 
«الإنسان الظالمء أو المتعديء أو الماجن» كعمل 
الشركة (المسطام يبوه طاتي الإخه والفيياة 
والعدوان وإن كان الأفضل تركها والاستعانة 
بالأرعية والأذحار وخواص الأسماء الحسنى 
والآيات القرآنية فإنها أقوى استجابة» وأما إذا 
كانت الأعمال الروحانية سواء خير أو شر تحتوي 
على صيغ كفرية أو استعانة بالجان بالتقرب إليهم 
بأمور غير شرعية فهذا لا يجوز قطعاًء وصرح بذلك 
أغلب أئمة وعلماء الإسلام واللّه أعلم». 

السم 4 العسل 


لحن وث حقيقة الأمرفإن تلك الأدعية والأوراد 
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والمخطوطات الروحانية لا تخللو من الطلااسم 
والجداول التي ما أنزل الله بها من سلطان فهي لا 
تمت للكتاب ولا للسنة ولأي قول مسند صحيح من 
أهل العلم الثقاتء فهذه الطلاسم غير المفهومة 
تحوي تعظيما للجن وتأليها ليم ورفعهم 4# أعالي 
المتازل والتسهرية والاستهزاء باللة تمان وقزاته 
والعياذ باللّه وذلك إما بكلمات صريحة ‏ الكفر 
وإما أن يكون بتمويهها على العامة وذلك إما أن 
يكون الذكر أو الرقية بكلمات غير مفهومة نطقا 
أ وكتابة أو أن يهم ذمج هذه الكامات غير الشهومة 
بأخرى مفهومة أو أن يتم دسها بين القرآن والسنة أو 
أن يتم كتابة حروف القرآن مفرقة أو معكوسة. 

كذلك فإنه يشترط قراءة آيات وسور معينة 2 
أوقات معينة بأعداد معينة زاعمين أن لكل سورة 
من القرآن خداما من الجن العلويين أي المسلمين» 
ويرى بعض العلماء من أهل السنة والجماعة أن تلك 
أكاذيب واضحة لأنها إن صحت فهذا يمني أن 
هؤلاء «الروحانيين» أفضل وأعلم من النبي كله 
وجاءهم من العلم ما لم يأقه وبهذا يكون ما بلغ 
الرسالة ولا أدى الأمانة وهذا يخالف النص القرآني 
(اليوم أحملت لكم دينكم)؛ ويرى بعض العلماء 
أن قراءة السور والآيات بتلك الطريقة قد يكون 
اتعضير الجخ اتكافر: وهنا يسال سائكل: هل 
يحضر الشيطان مع تلاوة القرآن؟ الإجابة بنعم لأنك 
بتلاوة القرآن لتحضير خدام الآيات صرفت نية 
القراءة من التعبد إلى الله تبارك وتعالى وعزوجل إلى 
نية أخرى وهي تحضير الجن والشياطين. 

الشيعة والصوفية 

وي المقابل فإن معنى الروحانيات الحقيقي ف 
الإسلام لدى أهل السنة والجماعة هي تلك 
النصوص والتعاليم التي تصب 24# مجال تزركية 
الروح أو النفس والسمو بها 4# مدارج السالكين للّه 
عزوجلء لكن وبتتبع أصول ما يسمى بعلم 
الروحانيات المنتتشر حاليا يتضح انتماءه للشيعة 


والصوفية» وهو ما يمكن إثباته من خلال عرض 
بعض أذكارهم»: ففي كتاب الطبرسي (مكارم 
الأخلاق ص )4١5 -4١6‏ ورد ما يسمى ب «حرز 
أمير المؤمنين (علي) عليه السلام والذي جاء فيه: 

للمسحور والتوايع والمصروع والسم والسلطان 
والشيطان وجميع ما يخافه الإنسان وجميع ما علق 
عليه هذا الكتاب لا يخاف اللصوص والسارق ولا 
شيئًا من السباع والحيات والعقارب وكل شيئ 
يؤذي الناس وهذه كتابته: بسم الله الرحمن 
الرحيم.. أي كن وش أي كنوش أرشنش 
عطينطي نطح يا ميططرون فريالسنون ما وماسا 
ماسوما يا طيط شالوش خيطوش مشفقيش 
مشاصعوش أو طيعينوش ليطيف تكش هذا هذا .. 
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر 
وما كنت من الشاهدين ..اخرج بقدرة اللّه منها أيها 
اللعين بعزة رب العالمين .. اخرج منها وإلا كنت من 
المسجونين .. اخرج منها: فما يكون لك أن تتكبر 
فيها فاخرج إنك من الصاغرين.. اخرج مذؤوما 
مناخورا ملعونا :كما لعن اصبحات السيت!١.وكان‏ 
أمر الله مفعولا.. اخرج يا ذوي المخزون.. اخرج يا 
سورا سور بالاسم المخزون يا ميططرون طرعون 
مراعون تبارك الله أحسن الخالقين. يا هيا شراهيا 
حيا قيوما: بالاسم المكتوب على جبهة إسرافيل 
اطرد عن صاحب هذا الكتاب كل جني وجنية.. 
وشيطان وشيطانة ..وتابع وتابعة .. وساحر وساحرة .. 
وغول وغولة .. وكل متعبث وعابث يعبث بابن آدم .. 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ..وصلى اللّه 
على محمد وآله الطيبين وعترته الطاهرين). 

ومن كتاب (الشتحعفة الرضشّوية 3 مجربنات 
الإمامية) لمحمد الرضى الرضوي لعلاج الألم ص 
06 قال السيد السمناني: تضع يدك على موضع 
الألم وتقول سبع مرات: كالي جربا .. لا بد ولي 
بيلي .. جرباسي هنوته .. بيرحكي دون اورابيسيناسي 
.. جا جا جا). 
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والأمثلة كثيرة جدا من كتب الشيعة والصوفية 
التي تضم أذكارا غير مفهومة نذكر منها أيضا 
الرقية التي أوردها «العلافة؟ السيد. حسن السعمتاني 
4 «منهاج العارفين) ص 707 للحصول على الحمل: 
إذا صامت المرأة يوم الخميس وعلقت هذا الطلسم 
عليها عند الجماع حملت بلا شك.. وقد جُرب ذلك: 
ممم م ط ها فه.. على على على على على على.. له 
له له. ما مو لعو هو فسو). 

حكذلك نجد أن للصوفية أورادا وأذكارا خاصة 
بهم يتم قراءتها عدد مرات معينة» ومن المنتديات 
الشهيرة على الإنترنت لتعليم «الروحانيات» وتسخير 
الحسن تلك الخاصة بالطريقتة الصوقية الفبجانية 
كمنتدى «مملكحة الشيخ المغربي التيجاني» 
و«الجواهر السبعة للشيخ التيجاني»: وموقع «الشيخ 
سيد عبد الرحيم الرفاعى للروحانيات»» كذلك 
فمن بين أشهر الكتب التي تستخدم ‏ هذا المجال 
حتاب«الأسرر الباطنية ف الاستخدامات 
الروحانية» وهو من تأليف الشيخ حسين قنديل 
صاحب الطريقة البيوميةالصوفية» ويوصف 
الكتاب بأنه «مرجع قوي 4 الأعمال وتلبيس 
وصرع وفك وعقد وصلح وتسخير وأعمال كثيرة 2 
المحبة قوية جدا)». 

نصب واحتيال 

ولا يخفى على أحد أن الكثيرين من طالبي ما 
يسمى «العلاج الروحاني» كثيرا ما يتعرضون 
للنصب من قبل «الشيوخ الروحانيين» وتزخر مواقع 
الكظ يفش المؤلاج النذين وقموا طريسية ااشعونين 
والدجالين؛ فهذه فتاة تعرضت للابتزاز الجنسي من 
أحد الدجالين الذي أوهمها بقدرته على علاج أختها 
المريضة بالصرع وذلك بعدما أخذ منها مبالغ مالية 
حكبيرة؛ وذلك نصاب آخر يدعى «هيمون) وزوجته 
شيخة نصابة تدعى «سحر» يقومان باستدراج النساء 
بحجة تقديم العلاج ثم يتم تخديرهن قبل الإتيان 


لابيتزازهن ماليا يعد ذلك. 

ويروي أحدهم قصة أخرى فيقول: لي قصه 
حدثت مع أحد اصحاب المنتديات الروحانيه والمنتدى 
هذا اسمه (منتدى الشيخ التيجاني للعلوم الروحانية) 
وكنت أنا مشتركا بهذا المنتدى باسم أبو الفضل 
و الآونةالأخيرة كحتب 4# منتداه أنه يبيع جنيات 
للنحاح مقابل ٠٠١0‏ دولار وإحدى المشتركات تقول 
له: هذا ظلم يا شيخي هذا للرجال وليس هناك 
شيء للبنات؟! 

فرد عليها: هناك ذكور من الجن للبنات. 
فرددت عليه: استغفر الله وأتوب إليه. وك اليوم 
التالي حظرت من المنتدى وكنت متوقما ذلك 
فأرسلت اليه إيميلا أوضح له أن هذا لا يجوز 
وناشدته الله أن يلغي الموضوع (جنيات للنكاح) من 
المنتتدى وسألته لو أن ابنته طلبت منه جنيا للنحاح 
ماذا يكون رد فعله5 فرد علي بأنني غبي ولا أفهم 
واتهمني بقلة الأدب وأرسل كل شتائمه التي لا حد 
لها. 

كنت أعتقد أن عنده شيء من العلم فاتضح لي 
أنه ليس عنده أي علم لا بالدين ولا حتى بالعلم 
الروحاني الذي يدعيه ولوك إمكانيه أن أرسل 
هده الإيميلات إليكم لأرسلتها ولكنها تتضمن 
أحقر العبارات التي يمكن تصورها. هذا هو 
علمهم وهذا هو عالمهم». 

دعوة عاجلة 

و النهاية نوجه الدعوة عبر منبر «الراصد» 
لعلماء الأمة ورجال الدين الذين سكتوا عن تلك 
الظاهرة الخطيرة أن يتحرحوا ويردوا على هذا 
الضلال وتلك البدع التي انتشرت # المجتمع كالنار 
ل البشيم» تحركها الأحقاد الشيعية والأباطيل 
الصوفية؛ وأن يخرج رمز من رموز الأمة ويفضح 
أالاعيبهم ويجزم بشكل قاطع أن ممارسة ما يسمى 
بعلم الروحانيات تنطوي على شرك باللّه تعالى 
وليست من الإسلام ث شيء. 
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إيران وإسرائيل حرب بدون نيران 


بوزيدي يحيى” - خاص بالراصد 


هناك إجماع شبه كامل أن نهاية نظام 
الأسد باتت مسألة وقت فقط بعد انتقال الجيش 
الحر من مرحلة الدفاع إلى البجوم باس تهداف 
مراك ز تجمع الجيش النظامي ب مخنلف ال مدن 
السورية؛ وتحقيقه العديد من الانتصارات» 
بالفزامخ شع اشهكداد اللمارك :2 ريق العاض»ة دمشق 
وبعض أحياتهاء إلى جانب التصريحات الروسية 
المتناقضة 4 الفترة الأخيرة والتراجع الصيني الذي 
كان مندفعا 2# الآيام الأولى للشورة» والكل يتوقع 
أن يحصل انهيار للنظام خا أي لحظة. وأمام هذا 
السيناريو أصبح السلوك الإيراني واحتمالاته أحد 
الوافسيع اشر الجتندل والتائنشاصة يمه 
التتصريحات الإيرانية التي حذرت تركيا عقب 
إعلانها نشر منظومة باتريوت على حدودها مع 
سوريا مِن أن هذا قد يكون سبباً لحرب عالمية 
ثالثة. 

فهل يمكن أن تذهب إيران 4 دعمها لنظام 
الأسد إلى تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بينهما 
وتحولبا لحرب إقليمية أو عالمية أم انها مجرد 
بروبجاندا إعلامية؟ 

لملمة الأوراق 

بعد تصريحات ناكب وزير الخارجية الروسي 
ميخائيل باغدانوف التي قال فيها إن النظام بدا 
يشمن التسيظزة فى النيلؤة أكخفر وشاكتر وله 
يمشعد على هذا الأساس الختصاز المعارضنة: بحاولت 
موسكو تأكيد موقفها السابق وإنكار حقيقة هي 
أول من يدركها. 

غيرأن الأخبار تواترت بعدها لتت العحس 


تماماء حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إرسال 
كف النشاط الدبارماسى ودف و اله _خلاق 
النظام حتى نهايته وليس حتى عودة سيطرته على 
حل سوريا كما حان الحال قبل الثورة» وبين هذا 
وذاك ستحاول إيجاد موطئ قدم والتموضع على 
حسب المعطيات الجديدة» ولحن أهم عقبة أمامها 
بمطالبته واشتراطه على وزير الخارجية الروسي 
بسبب دعم بلاده للنظام قبل أي حوار معهاء هذا 
وضع مميز ش مستقبل سوريا أيضا. 

هذا مايؤحد أن الدوافع التي تحرك 
وبناوكض ينرسي مارك اتحسيوافة إنوا كا 
بالدرجة الأولى» وإذا حان الآأمر ح ذلك فإن 
روسي # مواجهة مباشرة بسبب سوريا لم يحصل 
حتى أيام الاتحاد السوفياتى والحرب الباردة مغامرة 
غيرواقعية #4 التحليل» وهذا يستشف أيضا من 
حديث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن 
طمئنة المجتمع الدولي من خطر الأساحة الحيماوية 
التي هي تحت السيطرة» ووصفه استعمالبها 
بالانتحار السياسي. وقول الرئيس فلاديمير بوتين إن 
روسيا ليست معنية بمصير الأسد وتفهمهم أن العائلة 
موجودة #ة السلطة منزن أريعين عاما وهناك حاجة 
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للملمة الأوراق وإخلاء المكاتب. 

وحتى بالنسبة لإيران فإن الأمر لا يختلف 
كثرا . فهي بدورها تركز على الانعمكحاسات 
الداخلية عليها لما يجري ث المحيط العربي بشكل 
غام» وإن كاتت خسساباتها الآ كراتييغية ميغتلف: 
بعض الشيء عن روسيا ذلك أنه من حيث الأهمية 
فإن دمشق بالنسبة لطهران ذات أهمية كبيرة جدا 
لأنها اعتمدت عليها #ٍ تسويق مشروعها الذي 
ينطلق من أسس عقدية ممتزجة بالقومية الفارسية» 
فسقوط نظام الأسد يعني نهاية حزب الله كورقة 
ضاغطة ومغطية ومظللة» ومع عدم قدرته أو حتى 
رغبته الدخول ب مواجهة عسكرية مع إسرائل فإن 
الترسانة الصاروخية إما سيأككلها الصداأً أو ستوجه 
للداخل اللبناني ولربما لحماية الدويلة العلوية التي 
قد يحاول الأسد أو إيران اللعب بهاء وهو أمريظل 
قائما ث ظل التركحيز ةث المجازر الجماعية على 
تناف اتناس اعطق لساري ةل متهورة العولنة 
ومجزرة دير بعلبة ‏ حمص التي راح ضحيتها زهاء 
أربعمائة سوري. 

كيدا آن الو» افيه جومت آخرا بالسية 
لإيران حتى تفامر بالتدخل العسكري ضد تركيا 
لتدويل الحرب وذلك لأن الجيش الحر أصبح يسيطر 
على الكثير من المواقع الاستراتيجية + شمال 
سوريا وخاصة متها القواعد والمظارات الجوية: يل 
ويهند عشي العاصمة؛ آنا الجيقن التظامى كلم يعسن 
سوى مجموعة من العصابات تمارس القتل فيما 
تبقى لبا من قواعد وحواجز يطوقها الثوارء وإذا 
كان كل هذا ينذر بنهاية الأسد فما الجدوى من 
العامة الق ليس من مفردات القنامونين السياسىي 
الإيراني؟ 

وهذا لا ينفي عدم تردد إيران 4# دعم النظام 
بإرسال الحرس الثوري لخط المواجهة ضد شعبة؛ 
لكشن هنذا اأقضى فا قستطيع التيادية: أفا 
حساباتها الحالية فهي تدمير أقصى ما يمكن من 


البلد وإسواكى شرو احتماحية طاكدينة مسضر 
فيها وتوظفها كأوراق لاحقاء لذا يجب توقع تنامي 
الأعمال الطائفية والتفجيرات - بواسطة عملاتها 
وول التناء د كدف مفينا ل معاون الفكية 
على مشروعها وتزويد عملائها بما يحتاجونه من 
مواد إعلامية للبروياغندا. 

الغرب والكيماوي 

والآهم #ي االمسألة أن من توجه إليهم إيران 
التهديدات (أي الولايات المتحدة وإسرائيل والدول 
الغربية الأخرى) لم تكن شي يوم من الأيام ترغب 
التداكل المسيكرق إل موري يحي الأواله 
تدعم الجيش الحر عع سكريا وتقفادون تزويده 
باسلخة #بكته بين ميم البرك و بن وقنين 
وجيزء فإذا كان هذا المستوى من الدعم كاف 
اتحقيق :هدقف الولايات المتحدة وإسراقيل كنا 
تدعي طهران» ومع ذلك لم يحصل فهل يتوقع الآن 
أن تقدم على التدخل العسكري وتعريض أرواح 
جنودها للخطر؟ 

والتحجج بنشر صواريخ الباتريوت على حدود 
ترحيا أيضا غير مقنع لأن عدد البطاريات 
المنشورة؛ اقتصرت على ست فقط ما يدل على أثها 
خطوة رمزية بالدرجة الأولى سياسياً وإعلامياً أكثر 
منها خطوة عسكرية جادة وحتى 4 هذا الإطار 
فهي دفاعية ليس إلا. 

والخط الأحمر الكيماوي الذي تحدثت عنه 
الولايات المتحدة له معنى مختلف تماما عمًا يروج 
لهء فرغم إقدام النظام السوري على استعمال 
الأسلحة الكيماوية ضد أهالي مدينة حمص كما 
رصدته كاميرات ناشطيها» ومع كل التهديدات 
والإنذارات للنظام من مغبة استعمائها إلا أن الصمتث 
كان سيد الموقف حيث لم تصدر أي ردود أفعال 
قوية كما كان يفترض. هذا الخذلان للشعب 
السوري يضاف إلى قائمة المواقف التي خذل فيها 
سابقاء والتي جعلته يتمسك بالشعار الذي رفعه 
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المتظاهرون من اليوم الأول «ما لنا غيرك يا اللّه) 
ويتوكلون عليه ويعتمدون على أنفسهم لافتكحاك 
حريتهم وحقهم من النظام الطاغي. 

ومن المنظور الواقعي لما يجري ث إطار العلاقات 
الدوليةلا يشره ذا الخذلان الاستثراب على 
الاطتاؤقة لآق الحتغيل منوك 1 اتمضوو بالخط رك 
الحمراء الأمريكية والإسرائيلية للأسد هو 
إمكانية استعمال تلك الأسلحة ضد إسرائيل فقط 
أما مادون ذلك فهو مباح بعدما استياح دماء 
السوريين بالصواريخ التي تنهال على مدنهم وقراهم 
منذ قرابة السنتين» وقد فهمت إيران الرسالة جيدا 
حيث خبرج وكيلها حسن نصر الله يخ حوار 
تلفزيوني على فناة الميادين نفى فيه إمكانية 
ااستعمال حزبه الأسلحة الكيماوية بحجة أنها 
محرمة شرعا. إذاً بعد كل هذا لا يعقل الحديث 
عن مواجهة يكون الغرب هو البادئ فيها رغم كل 
التحرشات السورية ضد تركيا والتي لم تقابل 
بردود أقوى وبقيت محصورة 2# إطار الإنذارات. 

حرب بدون نيران 

التضريحات شبية الدوريّة للقناذة الأمسراكيليين عن 
شن حملة عسكرية ضد طهران بسبب برنامجها 
النووي يفترض أنه يعزز من إمكانية تحول ما 
يجري ث سوريا إلى حرب إقليمية» لكن وعند 
المقارنة بين هذه التهديدات الإسرائيلية لإيران مع 
السلوك الإسرائيلي تجاه القدرات النووية العربية 
نجد أن إسرائيل استهدفت سنة ٠١‏ ماقي ل أنه 
مشروع مفاعل نووي سوري 4# ديرالزور دون أي 
سابق إنذار. كما استهدف قبل ذلك بعقدين من 
الزمان المفاعل النووي العراقي. 

أما النووي الإيراني فقد مضت أكثر من عشر 
سنوات على اكتشاف أنه مشروع عسكري نووي, 
وإسرائيل لا تتوقف عن إطلاق التهديدات ضده 
وخاضة كالما يقترت:موعد الانتهابات الركاسية 
الأمريكية؛ وآخر تلك التهديدات ما فعله رئيس 


التوزراء تافو ف الآسه القفدة واسها خط احير 
عند التسعين خ الماثة: ذلك الخط الأحمر الذي لم 
نشهده ي المشاريع النووية الأخرى التي استهدقتها 
4 دول عربية رغم أنها لم تبلغ حتى العشرة بالماكة؛ 
والسؤال الذي يطرح ماذا تقصف المشاريع النووية 
العربية بينما توضع خطوط حمراء على الورق 
وتحذيرات كلامية فقط على النووي الإيراني؟ 

الجواب على هذا السؤال يأتي من السودان 
شيك اسعدكه إسراق سه لز ستاك 
بحجة دعم حماسء وقد قرأ البعض 2# ذلك رسائل 
لإيران نظرا لآن المسافة بين إسرائل والسودان هي 
نفسها التي تفصلها عن إيران» ومع أن هذا التحليل 
وارد لكنه غير مرجح كون الحسابات العسكرية 
لبا اعتبارات أخرى تتعلق بالإمكانيات العسكرية 
الإيرانية وغيرها من التفاصيل» ولكن ما يهم 2 
الملوضوع هو وصول سفينتين بحريتين إيرانيتين إلى 
موانئ السودان # اليوم التالي وإدانة النظامين 
للعملية» وتأكيدهما على تعزيز التعاون؛: وهنا 
أيضا إذا سلمنا جدلا أنها رسائل إلى إيران فهي تتم 
على الساحة العربية دائماء والأهم من ذلك أنه لم 
يعد خافياالدور الذي لعبته إسرائيل 4 تقسيم 
جنوب السودان والعلاقات بين الطرفين أكبر دليل 
على ذلك؛ وهذا يدخل بش إطار مواصلتها تطويق 
العالم العربي من أطرافه. 

فكذه الاستراتيجية تقو طلى نتناء غلاقنات 
ااستراتيجية مع تركيا وإيران وإثيوبياء إلى جانب 
إضعاق الدول العريية»؛ وسياسة طهران لا تختلف 
عن ذلكء؛ مما يوجد حالة من تبادل الخدمات مع 
الكيان الصهيوني وإن بشكل غير مباشرء لبذا 
السلوك تجن الأسراكيلى مشطفا تماما مع إيران عن 
سلوكها مع الدول العربية ما يؤكد استمرار 
سياستها بتطويق الأمن القومي العربي بنفس 
الإاستراتيجية منذ عهد الشاهء اللافت أن إيران 
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كل إفريقيا جنبا إلى جنب مع الكيان الصهيوني 
دون صدامء والمؤسف أن تجد ل ذلك بعض الأنظمة 
والحرحات على غرار النظام السوداني - التي 
تبحث عن شرعيتها ‏ مواجهات خارجية - مادة 
تروج بها هي الأخرى البرويجاندا. 

جدير با لذدكر 4# هذا السياق أن المناورات 
العسكرية التي تجريها إيران من حين لآخر هي 
مناوراث دفاعية 4# حالة ما إذا تعرضت للهجوم: أما 
أن تبادر هي إلى البجوم فهذا ما يستبعد حصوله 
ولنا تجربة 2 العدوانين على غزة وعلى جنوب لبنان. 

خلاصة 

الحرب الإعلامية 4# الفضائيات من خلال 
التتصريحات والبيانات السياسية تدور حول 
موضوعي الحرب على سورية والبرنامج النووي 
الإيرانيء ويتناوب 4# إطلاقها قادة إيران 
العسكريون والسياسيون: مع إسناد من نصر الله 
وبشار الأست :تتخالها أحياكا متاؤرات عشكرية أو 
مجازر حقيقية:؛ وي الجهة الأخرى تقوم حملات 
موسمية أمريكية وإسرائيلية و4 الوسط نشهد 
استعراضات روسية يحسن بقايا اليسار من أتباع 
إيران وبعض القومجيين صياغتها 4 برامج إعلامية 
مشروخة. 

وقد تكون الطائرة بدون طيار التي أرسلها 
حزب اللّه إلى إسرائيل أفضل نموذج يكحشف حقيقة 
اللعبة وطبيعة العداء بين الجمهوريةالاسلامية 
والحيان الصهيوني؛ فالسلوك ‏ ظاهره حربي 
وخطير وتهديد للأمن القومي للكيان اد 
ولكن لا توجد أي خسائر وكل طرف حقق العديد 
من المكاسب داخليا وك المنطقة؛ هذا السلوك هو 
ماظلت عليه العلاقة بين الطرفين برغم البرويجندا 
الإعلامية. 

تأسيسا على كل هذا فإن حديث طهران عن 
حرب عالمية ثالشة يضاف إلى سلسلة الأحاديث التي 
دأبت عليها منذ سنة ١1979‏ والتي تهدف إلى ملء 


الفضاء الإعلامي بالكثير من الدخان للترويج 
لمشروعها الشعبوي والتغفطية على ص فقاتها 
ومفاوضاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل» فمع 
تراكم جرائم النظام الأسدي لم يعد يملك طابور 
إيران غير إطلالات المسؤولين الإيرانيين الإعلامية 
ومناوراتهم # الخليج واتهاماتهم لبذا الطرف أو 
ذاك» وي النهاية ورغم الأهمية الإستراتيجية 
لسورية بالنسبة لإيران إلا أنها تبقى مجرد ورقة 
ستظل متمسكة بها حتى اللحظة الأخيرة ولكنها 
لن تغامر بحرق يدها إذا ما وصلت النيران لأصابعها. 


زواج المتعة.. نساء للبيج 
فاطمة عبد الرووف” - 


خاص بالراصد 


عتنما خلق الله هن وجل الانتسان علقه مكرما 


© # وَلْمَد كََمَنَا بق ادم وَلئهْ في الْبرِ والبخرٍ ورَركتهُم 
5 م مي جوع سه ١‏ ل 
مر الطيبنت وَفَصَلسهُمَ عل كير 5 خلقنا 


تَفْضِيلًا (05* الإسراء]. لا فارق # ذلك بين الرجال 
والنساء (إنما النساء شقائق الرجال) رواه أحمد. 
المرأةإذن مخلوق مكرم تماما كأخيها 
الرجل. هذه هي نظرة الإسلام للمرأة وجميع 
التشريعات التي جاء بها الإسلام هي 4 مقصدها 
النهاتي لتعزيز هذه الكرامة الإنسانية؛ لقد جاءت 
حزمة التشريعات الإسلامية المتعلقة بالمرأة لتنشلها 
من درجة مخلوق لا رأي له ولا قيمة أكحثر من 
كونه أداة متعة وتسلية يلعب بها ثم ثلقى جانبا إلي 
إنسان كامل المسئولية مكلف بالأمانة .. ريما 
يختلف الدور الذي تلعبه المرأة عن الدور الذي يلعبه 
الربجل © بعض مساحات الحياة بما يحقق خير 
البشرية ويؤدي إلى منظومة متكاملة متازرة 
فكانت مساحة الحياة الأسرية أكبر .ف حياة المرأة 


(#) كائبة مصرية. 
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باعتبارها الحاضنة الأولى للنشء وعلى عاتقها تقع 
المسئولية الكبرى # التربية ومن أجل ذلك وضعت 
التشريعات التي تحقق للمرأة القيام بتلك الوظيفة 
الإنسانية الراقية والتي تمنحها الأمن اللازم للنهوض 
بهذه المهمة بالغة الصعوبة. 

زواج الجاهلية 

عديها جاء الأساكم كان هشاك عدد فتن ضسوو 
الزواج كما روت لنا السيدة عاكشة رضي اللّه عنها 
9ن النكاح ف الجاهلية كان على أربعة أتحاء 
فنحاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى 
الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. 

ونحاح آخر كان الرجل يقول لامرأته 
إذا طهمرت من طمثها أرسلىي إلى فلان 
فاستبضعي منه ويعتزلبا زوجها ولا يمسهاأيدا 
حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي 
تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها 
إذا أحب وإنما يفع ل ذلك رغبة 4 نجابة الولد 
فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. 

ونحاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة 
فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت 
ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها 
أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتتع 
حتى يجتمعوا عندها تقول لبم قد عرقتم الذي 
كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان 
تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا 
يستطيع أن يمتنع به الرجل. 

ونحكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيد خلون 
على المرأة لا تمتتع ممن جاءها وهن البغايا كحن 
ينصين على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن 
دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها 
جمعوا لبا ودعوا لبم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي 
يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما 
بعث محمد يلاد بالحق هدم نحكاح الجاهلية كله 


إلا نكاح الناس اليوم) رواه البخاري. 


6ه مويه 


فحكل صورة من صور الزواج 5 تحفقق الأمن 
للمرأة والحماية والرعاية الكاملة للأبناء أهدرها 
الإسلام وأبقى الصورة الوحيدة المتوافقة مع الفطرة 
الإنسانية السليمة لامِبَعَةَ لَه وَمَنَ أَحْسَنُ يرت الله 


حدر دي ار قور 


صِبَعَةٌ وَكْنكٌ عتبذوت (5) > االبقرقا. 

لعو امتفة الامنا امسيانيا بالا سيان 
الزواج والأمسرة حتى أن كثيرا من هذه 
الأحخام جاءت مفصلة بدقة 4# القرآن 
الحريم ولو قارنا بين آيات الأحكام التي 
تتحدت عن النظام السياسي وقارناها بتلك 
التي تتحدث عن النظام الاجتماعي فسوف 
نجد مفارقة كيبيرة ففي حين ثمة توجيهات 
عامحة ومناديء اساسسية للتظناء السياسي شان 
هناك تفصيلات لأدق التفاصيل 2 مسألة 
النظام الاجتماعي: ولغل الحكمة + ذلك أن 
اكتكم سياس نطوو ونا الجاهة العمتوان 
وتختلف صورها من عصر لعصر فلا تحتاج إلا 
لاخلوظ العريضة والفل سفة العامة نيثتيا 
الحياةة الاجتماعية تتسم بالمحافظة وبقوانين لا 
تختلف من عصر لعصر أو مع تطور المدنية. 

زوفو آلقيف] تنو غاب مكنن القفننه 
فستجد أن أحكحام الأسرة تأخذ حيزا 
حكبيرا جدا ربما يقارب الحجم الذي تأخذه 
العجاةات نوو اناا القامش سي التضلينة لتنذه 
الأحكام فسنجد أنها تدور حول معاني العدل 
والرحمة والأمان والاستقرار وغيرها من القيم 
العليا التي ينبغي أن تهتدي بها الإنسانية. 

ولكن ويا للأسف فإن هناك تفريطا # 
هذ المنظومة القيمية التشريغية المتكاملة 
سواء 4 الجهل ببعض أحكامها أو تجاهله أو 
تشويهه ولو ضربنا مثلا بذلك قضية الزواج 
المؤقت أو زواج المتعة التي عادت لتحتل جزءا 
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من مشهد الحياة الاجتماعية خاصة يعد قيام 
القوؤة الأيرافدة القاكة سملن نهب الشينةا 
الإمامية والتى أعادت الحياة للمللف من أخطر 
اللثقات السنص نهدن كراة المترأة وإتحسانيتها 
وتهقصف بيحقوقها ومحكت سياتها وتخلخغخل 
بناءءما النفسى بعد أن تفققد أهم الحاجات 
الملف الأسود «زواج المتعة»). 


نظرة تاريخية: 

لو ألقينا نظرة سريعة على قضية زواج 
المتعهةيك عهد التشريع فسنجد أنهامثل 
الكثير من الأحكام التي تتفاعل مع الوسط 
الحرحي ال تفير للجماعة المؤمنة فكما 
حرمت الخمر بالتدريج وأغلق باب العبودية 
بتشريعات استراتيجية إن صح التعبير فإنه 
كان هناك إباحة لبذا اللون من الزواج لفترات 
قصيرة تحت وطأة الضغط الشديد الذي كان 
يعانيهالمجاه دون الشباب # الفزوات البعيدة 
مناخ شديد الحرارة يلهب الغريزةء وقرب 
العهد بصور متنوعة من حالة السيولة الجنسية 
التي كان يعاني منها المجتمع الجاهلي حتى 
أن البعض بلغ به الصراع بين الفريزة الجنسية 
غير المشبعة والوازع الديني حدا أن يطلب من 
النبي الخصاء لقطع دابر هذه الغريزة الملتهبة 
فحان زواج المتعة ولم يلبث أن حرم تحريما 
نهائيا إلى يوم القيامة» يقول النبي 35ة (يا أيها 
الناس إني كنت أذنت لكم ذ الاستمتاع 
بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة 
فمن كان عنده منهن شيء فليخل سيبيله ولا 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) رواه مسلم. 

الآثار الاجتماعية 

وبعيداعنالخوض # أدلة التحريم 


وواقاهنشة الشيعة الأعامة اتشين شننوا براييه 
هذا عن إجماع الأمة بأدلة متهافتة وخصومة 
سياسية ض خمة فإننا سننظر !2# الآشارالمرة 
على المسرأة والأمنرة والمجتمع الت يخلقها نظاء 
المتعة ب البيئات الشيعية التي أخذت به. 

لعل أسوا الآثار على الإطلاق العودة بالمرأة 
اللمتحضوز الإتحطعاظ والتظتور إليهب] كن سافة::. 
بضاعة .. مجرد جسد بلا روح أو قالب 
والانحطاط بالزواج إلى شكال بهيمي خالص 
لا يسعى لفيرالمتهةالجسدية بصورة حيوانية 
بحتة. إنه زواج بلا حقوق أو ضمانات للمرأة 
مجرد دراهم معدودة تؤخذ بج نهاية المدة 
الوذ لمق تبان اكالقي :فسن الكبكر 
والكتمان.. لاا فهود ولا إشهار ولا نفقةولا 
صدداق ولا حفل ولا عرس ولا فرحة ولا حب 
ولا سكينة.. للا شيء على الإطلاق إلا إطفاء 
سعار الغريزة ثم ينتهي كل شيء بعد ساعة 
بعد يوم بعد شهر.. وعلى المرأة أن تعتد من هذا 
السفه وتنتظر رجلا آخر يفعل بها مثل ما فعل 
الأول ثم يلقيها وهكحذا بلا أمل ولا كرامة 
تعيش تلك المرأة. 

قدتأخن كل احتياطات منع الحمل 
الحويكهة ورقشع تنك يحندث المت لوكو لا 
تستطيع أخذ هذه الاحتياطات لطبيعة الانفعال 
والعجلة اللذين يحيطان بهذه العملية وبالتالي 
يحدث الحمل الذي لا يرغيه الرجل الذي 
يسعى لبذا الزواج الذي لا يتحمل فيه عبء أي 
مسئولية فيرفض الاعتراف بالطفل.. وهذا هو 
الواقع الذي لا يريد علماء الشيعة أن يقروه 
رغم أن مذهبههم لا يعبر الآب على الاعتراف 
بالابن ولا حتى عن طريق الملاعنة وبالتالي 
فأمام المرأة المسكينة أحد ثلاث طرق: 

- الإجهاض وقتل النفس البريئة بل ووفاة 
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الأم ذاتها فهناك آلاف الإيرانيات اللاتي 
يتوفين كل عام جراء عمليات إجهاض بسبب 
المتعة. 

- إلقاءالطفل على قارعة الطريق لقيطا 
مشرردا .. اعترف رف سنجاني منذ سنوات أن 
هناك أكثر من 60١‏ ألف طفل لقيط 4 إيران 
بسيب المتعة. 

- الاحتفاظ به ومواجهة مستقبل مظلم 
محفوف بالفقر والعار لمجهول النسب. 

وهذا يدفننا للجريمة الثانية جراء زواج 
المتعة. هي هؤلاء الأبناء الذين لا يعترف بهم 
وحتى لوتم الاعتراف بهم فإن نظرة المجتمع 
تبقى نظرة دونية لبمء؛ إنهم يفتقدون الحاجة 
للأمن والحاجة للحب والحاجة للتقدير 
والحاجة للانتماء وهذده الحاجات أساسية فق 
البناء النفسي للطفل والمراهق وعندما يتخلخل 
هذ البناء النفسي فلا شك أن النتيبجة 
ستكحون وخيمة وإلا فهل يرضى أي من 
المراجع الشيعية الكبرى أن يُعرف عنه أنهابن 
متعهة؟ة! يكفي # ذلك أن أحد المرجعيات 
الشيعية الحبرى عندما سثل: هل تقبل أن 
تتزوج ابنتك زواج متعة؟ صمت وتجاهل الإجابة 
وكاذلك بلغ ذليل على أن الفطرة لا تقبل أبذا 
هذا الفاح والامتهان. 

ولعل من آخر المصائب التي تم اكتشافها 
حاثر من آثار زواج المتعة هوارتفاع معدلات 
الإصابة بمرض الإيدز نتيجة لبذه الكثرة غير 
المحسوبة © عدد مرات التمتع فمن الممكحن 
أن يتمتع الرجل كل يوم بامرأة مختلفة ومن 
ثم يصبح من السهولة بمكان انتقال فيروس 
الإيدزوحافةالأمراض الخطيرة التي تنتتشر 
بالاتصال الجنسي وك هذا من الضرر على 
الأمة ما لا يجهل بحال. 


يكل 


هل القبة حل لشكلة الزناة 

زواج المتعة لم يقدمأي حل للعشكلات 
الاجتماعية فلم يتوقف البغفاء والزنا (على 
فرض أن المتعهة ليست زنا) فعلماء الشيعة 
يزعمون أن المتعة هي التي ستغلق الباب نهائتيا 
4 مواجهة الزنا حي ثلا عدر للزاني؛ فمجرد 
اتفاقه مع الآننى وترديده لبعض الكلمات 
الشفهية بلا شهود و سرية تامة ومقابل 
مادي بسيط سوف يتم التنفيس عن الرغية 
الخنسية: 

لوضدق مكل هذا الخلا الهافت على 
الربجل وظن أنه بذلك لا يتعدى حدود اللّه 
فماذا عن المرأة الفقيرة التي تحترف البغاء 
كمهنة (ك إيران وحدها أكثر من ١١"‏ مليون 
فتاة وسيدة أي قرابة 1 2# المثة من النساء 
الإيرانيات فررن من منازلبن وانتهى الأمر بهن 
إلى ممارسة الفاحشة) هل ستنتظر حيضتين 
حتى تتزوج متعة مرةأخرى5أمرلا يمحن 
تخينة [فشناة نا وت كرف الفاح شة :نكيف إذن 
يحل زواج المتعهة مشكتها؟ حتى لو مارسته © 
دور تشرف عليها وتديرها الدولة كبيوت 
العفاف الإيرانية وما هي إلا بيوت الرذيلة 
7 000 
إن زواج المتعة لا يمنح بصيصامنالنور لبيؤلاء 
البائسات اللاتي كن بحاجة لفرصة للتوبة 
ومنحهن فرصة للحياة النظيفة # بيت يظلله 


الأمان والاستقرار. 
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المد الشيعي حول العالم 
خلل الروية.. يضلل الموقف والقرار 
كتاب الفصل بين الحق والباطل 


عرض ونقد: أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


«اللمدالشيعبي حول العالم» هوالاإصدار 
العالحو مسي ساحهميلة (قتهايا 
إيرانية)التي يصدرها مركحز | 
الدراسات الشرقية بجامعة 
القاهرةء. والذي يشرف عليهأًد 
جمال غيد السميع الشاتتي:» أما 
هذا التقريرالذي صدر غ ١١١1م‏ 
فحان بإشراف أ.د محمد نور الدين 
عبد المنعم. 

وبحسب صفحة المركز على 
شبك الإنترنت فهو «وحدة ذات 
طابع خاص تابعة لجامعة القاهرة, 
ويزاول نشاطه منن مطلع عام ١155م‏ ويعتمد عمل 
الزركخر علن منكتة جامعة لكافّة:تخضشينصات 
الدراسات الشرقية والدراسات الأخرى المساعدة». 


أماالأهداف العامة له:ء فمتنها: إعناد 


(*) كاتب أردنى. 


بير أ لع 21125 . الاللا" 


الراصد - العدد -١١٠‏ ربيج أول 1574ه 


الدراسات والبحوث البادفة إلى خدمة المجتمع 
الجاننى وتقيق الضلحة القودية للتوظة و إسداد 
الذوايت اعفتى معن ال الفوا اف ال شوقن يسان 
مؤتمرات الاستشراق والأديان ودعم التواجد المصري 
قئهةه السافل العلمية المساعدة فى تنديم 
التصور السليم للقضايا المعروضة من وجهة النظر 
العربية والإسلامية. 

ومنأهداف ركمو أيعكنا: إعداد البحوث 
والنواسات الحن تطلبين] السيساف الرسيمي 1 الفنينة 
بقضايا ترتبط بالدراسات الشرقية» وفى مقدمة 
. مدت العين ا عدرواواه لكايه 
والإاعلام والثقافة والتعليم 
والأوقافء. وحذلك المراحصز 
البحثية المتخصصة:؛ وتوحيد 
الجهود العلمية المشتتة فى مجال 
الدراسات الشرقية: وتنظيمهاء 
ووضع فلسفة عامة موجهة لباء 
وتوحيد الرؤية الهكرية العامة 
التخص_صي ول الأقداق 
القوميةلتحقيق فائدة مصر 
والوطن العربي والإسلامي. 

وما الجيلي] مخ اسداقو ارات نر انبا كياد سوضر 
4 نتاجات المركز» ولكن أستطيع أن أقول بخصوص 
هذا الكتاب «المد الشيعي حول العالم؛ أنه كتاب مهم 
ل بابه ومن الجهة التي أصدرته ولكنه قليل الجودة إن 
لم يكن مضرا ومضللا لقارثه وخاصة إذا كان من 
أصحاب وصناع القرار والرأي؛» وهو عكس ما يتوجب أن 


٠ص‏ © بس لل 


تكون الغاية من إصداره!! 

الكتاب يقع 4 18١‏ صفحة من القطع الكبير: 
وهو يتضمن دراسة تمهيدية بعنوان: المد الشيعي الإيراني 
بين الثورية والقومية للدكتور محمد العيد عبد المؤمن, 
ثم الفصل الأول الذي يتناول التشيع 2# أفريقياء والفصل 
الثاني عن التشيع # آأسياء والفضل الثالث عن التشيع ذ 
أمريكا وأورباء ويختم الكتاب بتعداد الشيعة 2 العالم. 

أهم ما جاء ث4 بحث د. عبد المؤمن إقراره بوجود 
مشروع شيعي إيراني يسعى لمد نفوذه 4 الدول المجاورة 
عبراستغلاليم للتجمعات الشيعية ف الدول الأخرى. 

لكن من جهة أخرى هذه الدراسة التمهيدية 
تشكل نموذجا لخلل الرؤية للتشيع ولإيران» فرغم أن 
د. عبد المؤمن متخصص 3# الشؤون الإيرانية إلا أنه لا 
يفهم التشيع ولا يفهم تأثيره على السياسة الإيرانية» وهذا 
أيضا حال اقرف العام وميه عيبي انعم 

فبك هيده المؤمن يعتبر أن الهفكر الشيعي 
يتميز بالتجديد » وأن نظرية ولاية الفقيه ألصق بها تهمة 
الميل للعنف!! وأن الشيعة حريصون على الوحدة الإسلامية 
والشاهد على ذلك تأكيد هاشمي رفسنجاني على ذلك 
4 لقاثه مع القرضاوى على شاشة قناة العربية!! 

وهذه التخبطات 4 فهم التشيع سببها ضعف 
الثقافة الشرعية الصحيحة التي تحاكم الفرق 
والمذاهب لأصولباء وهذا الضعف ّ مصر لا يقتتصر 
على الأكاديميين غير الشرعيين بل إن كثيرا من 
الأزهريين لا يفهمون حقيقة التشيع؛ ومما يدلل على هذا 
الصحوة الجديدة 4# الأزمر للخطر الشيعي والمتمثلة ب 
إصدارات مجلة الأزهر والمحاضرات التي يقيمها الأزهر 
وخاصة د. محمد عمارة لحشف حقيقة التشيع 
وخطورته» بعد أن كان د. عمارة نفسه مخدوعا بالتشيع 
ويؤمن بخرافة التقريب بين السنة والشيعة. 

وهذا الخلل حش فهم العقيدة الشيعية يجعل من 
تحليلات د.عبد المؤمن وغيره لسياسات الشيعة وإيران 
غير سديدة إلا ما ندر لآنهم يحللونها بمقاييس علمانية 
(ليبرالية» ماركسية: حدائية) لا تجدي لفهم تناقضات 


سياساك القشية 

ويسبب هذا الخلل # الرؤية عند هؤلاء 
الأكاديميين المتخصصين بإيران» تقوم إيران اليوم 
بابمتتطابيع ليكوقوا مدخلها ليذه الدولواالجضفات 
وخاصة بعد توتر علاقاتها بالجماعات الإسلامية وخاصة 
الإخوان المسلمين الرافضين لتأييد إيران لبشار الأسد # 
حربه الوحشية ضد الشعب السوري الأعزل. 

فعقب الثورة المصرية سارعت إيران لدعوة كثير 
من شرائح المجتمع المصري لزيارتها وخاصة 
الإعلاميين والأحاديميين»: ومن آخر هذه الزيارات 
زيارة ‏ شهر ٠١١7/40‏ شارك بها د. عبد المؤمن ود. عبد 
المنعم وهي خاصة بالأساتذة المصريين المتخصصين فى 
اللغة الفارسية وقد بلغ عدد المشاركين 5١‏ أستاذا جامعيا 
وأكاديميا!! 

وقد كتب عن هذه الرحلة د. عبد المؤمن 2 مجلة 
مختارات إيرانية عدد .....» وكتب د. عبد المنعم عنها 
كذلك فقال: «واليوم وبعد قيام الثورة المصرية المباركة 
فى الخامس والعشرين من يناير عام ٠١١١‏ بدأت قلوب 
المصريين تهفو إلى عودة العلاقات مرة أخرى مع إيران»؛ بل 
إن بعض المرشحين لمنصب الرئاسة فى مصر وأثناء 
الدعاية الانتخابية صرحوا بأن من ضمن أولوياتهم عودة 
العلاقات الطبيعية مع إيران» لأن مصر دولة كبرى 
وإيران أيضا دولة كبرىء والتعاون بينهما لا شك سوف 
يصب فى صالح الدولتين و صالح العالم الإسلامى)"". 

وك مقال تال كتب يقول: دش يوم السبت الموافق 
1 كيه جاه ١ش‏ (0- 0- )5١175‏ دعي وقد 
أساتذة اللغة الفارسية بالجامعات المصرية لزيارة جامعة 
المذاهب الإسلامية (دانش كناه مذاهب إسلامي) ... وتعد 
هذه الجامعة من أكبر الجامعات الإيرانية 4 مجال 
ذراسة الفقفة والقاتون 3 المذاهب الإسلامية وتوم 
الجامعة بإتاحة الفرصة المناسبة للدراسة # مراحل 
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. ... وتشتمل هذه 


)١(‏ مقال بعنوان (لقاء مع وزير خارجية إيران) ١/2017/577؛‏ منشور على 
صفحة الأهرام الرقمي. 
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الجامعة على ثلاث كليات هي: كلية فقه وقانون 
المذاهب الإسلامية (الإمامية والشافعية والحنفية) وكلية 
علوم القرآن والحديث؛» وكلية الكلام والفلسفة 
والأديان .... و لقاء الأساتذة المصريين مع رئيس الجامعة 
ألقى سيادته كلمة رحب فيها بالآساتذة المصريين» وألقى 
كضاكب هله اللثالة كلية شكر فيا السكولن هن 
الجامعة على دعوتهم الكريمة لزيارة هذه الجامعة, 
وأعرب عن دهشته لوجود مثل هذه الجامعة 4 إيران» 
حيث تدرس المذاهب الإسلامية المختلفة بها دون تفرقة أو 
تعصب لمذهب معين:» وأن مثل هذه الدراسة ومثل هذه 
المؤسسات التعليمية تساعد على التقريب بين المذاهب 
تحت لواء الاسلام الحنيف)”". 


وإنني أتعجب من انخداع د. عبدالمنعم بهذه 
الجامعة التي لم نشهد لبا أثرا 4 التقريب ونشر 
السنة بين الإيرانيين الشيعة على غرار جهود دعاة 
التغريب السنة من الأزهر وغيره 3 أوساظ السنة!! 

وإيران لما أدركت أن هناك فرصة سانحة للتغلفل 
يش الدول السنية من خلال الأحكاديميين قامت بعقد 
مؤتمر خاص بعنوان «مؤتمر أساتذة الجامعات والصحوة 
الاسلامية» بطهران 4 :70٠75/١١/٠١‏ ومن هنا تأتي 
خطورة مثل هذه الأبحاث الأكاديمية التي يفترض أنها 
بمثابة النور والمصباح لصناع الرأي والقرار» ولكنها 2 
الحقيقة تضليل وترويج للأجندة والدعاية الإيرانية» وهو 
ما سيتضح أكثر ‏ فصول الكتاب التالية. 

تناول الفصل الأول محور التشيع 4# أفريقياء 
وفيما عدا البحث الأول عن التشيع # شرق أفريقيا 
والذي تناول فيه د. يحيى داود عباس تاريخ العلاقات 
الفارسية بشرق أفريقيا من قبل الإسلام وقبل الميلاد 
حتى» فإن باقي دراسات هذا الفصل وسائر الفصول 
التالية هي أبحاث شيعية مترجمة تعرض الرؤية الشيعية 
لتغلفلها 4 أفريقيا وتهاجم أعداء المد الشيعي 2 أفريقيا 


)١(‏ مقال بعنوان (زيارة لبعض معالم طهران وجامعاتها ومؤسساتها 
الثقافية) منشور على بوابة الأهرام الرقمية # .5١01١7/1١١/١‏ 


وعفأويماكل التسلفيق ويخاسة السلفين الذيخ تتيزوتيه 
باشم الوهابية!! 

فالبحث الثاني من ترجمة د. عبد المنعم وهو لم 
يبين مصدر البحث الذي تناول التشيع # عدة دول هي: 
جزر القمرء نيجيرياء السودان» مصرء أثيوبياء تنزانياء 
تودس. 

وكل المعلومات الواردة 4 الترجمة هي معلومات 
شيعية دون أي مناقشة أو تفنيد أو تحليل» ولذلك 
فالقارئ العادي - ولو كان مسؤولا - سوف يصدق 
آم الفضنة لشيس شهني وه انض وطزيعى ولا سيت أن 
اضطرابات وهو وجود قديم وكبير ولا يرتبط بإيران 
كما عرض # البحث! 

البحث الثالث ترجمه أيضاً د. عبد المنعم وكان 
عن طقوس عاشوراء 4 أفريقيا» وهو مترجم من موقع 
وكالة أهل البيت للأنباء (أبنا) الشيعي» وطبعا المقال هو 
دعاية شيعية خالصة!! 

أمنا الفضل القائن وانخامن بالتشيع ظى أسيا ههو 
عبارة عن ترجمة لعدة أبحاث شيعية دعائية تناولت 
عدة دول هي: 

بحث عن أذربيجان هو بالأصل بحث من كتاب 
«البوية القومية ش جمهورية أذربيجان» وأخذ عن موقع 
«أبنا» الشيعي!! 

بحث مترجم دون مصدر عن التشيع 4 أذربيجان بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتي. 

بحث د. أحمد السيد محمد أبو الجود عن المواطنين 
الشيعة 4 خليج فارس:» وبداية هذه سقطة كبيرة أن 
يسمى الخليج العربي بخليج فارس # تقرير علمي من 
مركز أبحاث عربي مصري جامعي!! ونفس الباحث 
مؤيد للشيعة بشكل ظاهرء فهو يجعل الشيعة هم 
سكان ضفتي الخليج وهي مغالطة كبرى قالعرب هم 
سكان ضفتي الخليج ولكن التهجير القسري للعرب من 
قبل الفرس غيّر ديمفرافية السكان حالياً. كما أن 
الباحث يروج لخرافة أكثرية الشيعة 4# البحرين وأن 
نسبتهم 4 الكحويت هي :4:٠‏ بينما هم لا يتجاوزون 
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ثم يختم بحثه بقوله: ومما يبعث على الأسى أنه ة 
الدنيا التي يتمتع فيها حتى الحيوانات بحقوقهم وحرياتهم 
ويثير أقل تعد عليها اعتراض البعض؛ يحدث الإجحاف 2 
حق الشيعة!! ولا تدري هل هذا الباحث يتحدث عن شيعة 
الخليج الذين لا تقدر الأنظمة على ردعهم عن تجاوزاتهم 
أم يتحدث عن خيالات وأوهام» أم أنه صاحب أجندة 
وغرض إيراني ينفذه 4 مثل هذا التقرير الأكاديمي من 
أعرق الجامعات العربية!! 

والبحث الثالث هو أيضاً للدكتور أبو الجود عن 
جغرافية شيعة أففانستان وهو من ؛ صفحات وقد نقل 
من موافع شيعية فيما يبدو. 

والبحث الرابع عن شيعة فلسطين» وقد ترجمه 
صالح شبل دون ذكر المصدرء ولكن يبدو أنه مترجم 
من الإنجليزية»؛ فأول فكرة فيه هي: «تعد تعبئثة 
الجماهير من أحد مؤشرات التيار الإسلامي» والتي تتمثل 
قيعي ركيسيين هما ا لرهابية والفيعة التدمية 
وبالقدر التي تنبعث من السلفية رائحة العنف والدم» فإن 
التتشيع يفوح بعطر التقارب والتعامل»)!! وبقية البحث 
محاولة لإيجاد جذور شيعية قديمة 4 فلسطين؛ وأن 
التشيع اليوم ينتشر بهدوء وقوة ويتجاوز ضيق أفق 
السلفية!! 


البحث الخامس (من صفحتين) عن شيعة البحرين 
لنفس المترجم دون ذكر مصدر»؛ وهو يرصد سياسة 
«الأمير» حمد تجاه الشيعة وأنها تسم بالانفتاح لكن هل 
ستستمر؟ وهذا لا علاقة له بعنوان البحث» ويشي بأنه 
قدووهدا (5 الأفير يفيه انعم الأدارة كه ككة ام يفن 
ثم أصبح الملك حمد سنة ”7١٠5م»‏ وهذا التقرير صدر 
سنة ١١١5م‏ فعن أي موضوعية ومهنية نتحدث؟؟5 

الفصل الثالث تناول الشيعة 2 الغرب» وفيه ثلاثة 
أبحاث» هي: 

شيعة أمريكا للدكتور محمد حسن الزيبق ويبدو أنه 
إيراني» وبحثه أشبه بتقرير وصفي عن انقسامات الشيعة 
هناك؛ فهو يجعلهم قسمين: قسما شيعيا أصيلا من أصل 
إيراني وعراقي غالبا ويلحقهم لبنانيون وباكستانيون, 
والقسم الآخر هو الشيعة الأمريكان من السود والبيض» 


والذين تشيعوا من خلال بوابة التتصوف على يد جماعة 
نعمت الله الدركتور نور بخش وجماعة الشيخ فضل الله 
حائري العراقيء والغالب على الشيعة الانقسام بحسب 
اللغة والعرقية. 

يح هن شيعة فرنسا لتقن الباحتء وموآيضا 
تقرير وصفي سريع لعددهم وجنسياتهم ووظائفهم»؛ 
ومؤسساتهم» ومثله بحث عن شيعة إيطالياء برغم تهجمه 
على معارضي التشيع. وهذا الفصل على قلة حجمه ودقته 
إلا أنه أفضل ما 4 الكتاب. 

وشايك كاكية الكعاب سقال عن تداق الشوية ف 
العالم من إعداد د. صالح شبلء ولعل المعلومة 
الصحيحة من عشرات الأرقام التي ذكرها هي أن نسب 
الشيعة 4 العالم “٠١‏ من المسلمين» أما بقية المعلومات 
فهي غير صحيحة على غرار أن غالبية العراق واليمن 
شيعة!! وأنهم 4 سوريا وأفغانستان كثيرون!! 

أما حين يورد نسب الشيعة فنجد العجب مثل: أن 
نسبة الشيعة ش البحرين :»71١0"‏ ونسبتهم # إيران 54/ 
والبقية مذاهب وأديان أخرى»؛ وهكذا يكون شطب 
السنة 4 إيران الذين يمثلون على أقل التقديرات 70/!! 
وك العراق يجعل الشيعة 717,0 والسنة 754.0, فإذا 
كان الأكراد معروف أنهم حوالى 717 فإن العرب السنة 
يكونون مثلهم 4# النسبة وهذه مغالطة مكشوفة!! أما 
الكويت فيجعل الشيعة فيها /٠١‏ والسنة 15 / والباقي 
مذاهب أخرىء وحاول أن تعرف بقية مذاهب 5" / من 
سكان الكويت إذا لم يكونوا سنة ولا شيعة؟6 

ومع هكذا أرقام مغلوظة غن نسبة الشيعة ظ 
الدول من تقرير علمي أكاديمي لا نتعجب أن الرئيس 
المخلوع حسني مبارك يصرح 2# إحدى كلماته عام ٠٠١1‏ 
أن نسبة شيعة العراق 140 # فبالتأكيد كان يعتمد على 
مثل هذه الدراسات المغلوطة. 

كتقانا لقن اطدف الششوى فق خرطن وتخه هذه 
الدراسة بسبب خطورة بقاء الوضع هكذا 4 مراكزنا 
العلمية والبحثية ش الجامعات العربية ونحن نخوض 
معركة البناء والخروج من البيمنة الغربية ولا نريد أن نقع 
4 فخ البيمنة الإيرانية بواسطة أكاديميين مخترقين 
إيرانياً. 
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الوا 


مأساة! 
الوا« ككت مرح/ف: البعسوت والدوانسات 
4 هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن 
اقللا بسن التدعياب اللستدودى يها رشدوز سطويكياف 
دخيلة على المجتمع تتفاوت بين سلوكيات 
محرمة وأخرى مكروهة :؛ وتتعلق غالبيتها 
بارتداء ملابس عليها صور بنسية ”747/»: وقلائد 
وأساور بنسبة 77”51, وقص الشعر على شكل 
«(حدش) بنسية غ2"5/: إضافة إلى مخالفات 
أخرى. 
العربية فت 1/1/0 
بسركات اتفاقية سيداو! 
قالوا: دعا الناشط اليساري (علاء عبد 
الفتاح) إلى التحرر والسماح للشواذ جنسيًا 
بالؤواج» واغقبره هما ةا 
موقع دنيا الوطن 7١17/1/04‏ 
إيران لا تتدخل في شؤون الجيران! 
قالوا: وأعرب عن قلق بلاده إزاء خارطة الطريق 
اق أصدهها اتعمكرية الأسائية عبد يشل الشوات 
الغربية: خاصة إمكانية السماح بإشراك حركة 
طالبان © الحكم مع تسارع جهود التوصل إلى 
سلام قبل انسحاب القوات الغربية. 
سعحيد جليلي؛ أمين المجلس الأعلى للأمن 
القومي الإيراني ْ 


الوظن السعودية 117+ 
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لم يفقد الأمل في الملالي بعد! 

قالوا: ما يمكن أن نقوله 4# هذا السياق هو 
أن ابران ممفيظ به مركي ] السباسة فشكل 
واضح.ء والسبب الآهم هو خوفها من سقوط 
مكنا وديا ستكرف عليه مم خط فلن 
منجزاتها ث4 العراق ولبنان»؛ بل وهو الآهم, 
تاليره علس وضسهها النسواخلي كا سل تتضاغن 
التقويات والحغبال اقدلام الفاهنة ذابفية. 

قلنا من قبل إن إيران ستدرك ذات يوم ليس 
ببعيد أن دعمها لبشار الأسد ش حربه ضد شعبه 
سيكون القرار الأسوأ 4 تاريخها منذ انتصار 
القورة يانه الصسيتيات: 

ياسر الزعاترة - 
السف ابراه ركو 
حقيقة صرة 

قالوا:4 لبنان تشكل حزب إسلامي سني 
تبتى المقاومة كخيار استراتيجي وكمعيار 
مركرزي:» وقد دعاني آميته العام للقاء.خاض: 
وإذا متم هوه زف حدر تيكل التدويقان 
تصنيف واحد وهو 
التتصنيف على أساس المقاومة؛ وبما أن إيران 
عسي اللاولسة الإرنب لاقية الوعيس ل # لض اشن 
المقاومة فيجب على كل المسلمين 4# العالم أن 
بقسازلؤا عبن لمصوسياقه اللاسيجية تحضوا 
بركب المقاومة الذي تقوده إيران» قلت له: ماذا 
فعلت أنت؟ قال: لقد ذهبت إلى الخامنثي وبايعته 


المذهبية أو الطائفية إلا 


3 5 


ل # سل ؟ب 9 ثفن 


على هذا! 
ريبما يحون هذا الرجل مغررا به:, وريما 
يكون نفعيا مصلحياء ولكن طول الحوار معه 
قتعي آنا نرتكب إغنا قليظا حيتسا تستخدم 
بعض الشعارات السياسية من مثل «لا فرق بين 
السنة والشيعة» و«إخوان سنة وشيعة». 
محمد عياش الكبيسي - 
العرب القظرية 0/9 1:؟ 
صن سيربيح؟ 
قالوا: الرهان... أن يحون ولاء النواب 
الشيعة المطلق» وهم يمارسون ما سوف يكون 
عليهم أن يمارسوه تحت قبة البرمان:؛ للدولة 
الكويتية: والوطن الحويتي ؛ والملواطن 
الحويتي:» والآرض الكويتية؛ لا للمذهبء؛ ولا 
لآي شيء آخر قد يطوف 2# الأذهان! 
سليمان جودة - 
الشرق الأوسط 5١/؟15١/؟1١١٠‏ 
لا تضخموا الأمور!! 
كجالوا* اكن القهناء التيمي انس الأنحمد 
تورط النظام الإيراني 4# تهريب الأسالحة 
امن ماسوو ةداقل النسلفة :فقن قنش 
التحمكبية لجز اكب التخضيسضية بالعامنية اليدقية 
صتعاء ظنب الأستشاف القندم من التسغارة 
الإيرائية بصنعاء ف الحكم الابقداكي الصادر 
ل قضية السفينة الإيرانية المحملة بالأسلحة 
التي ضبطت قرب جزيرة مرين أمام سواحل 
مدينة ميدي اليمنية على البحر الأحمر. 
وفعافت الشككبح. + الالشراكبة الحزاكية 
امهس كية يأفاكة الناعية كوف يف 6 عدن 
أكتوبر ٠١١١‏ بإدانة ستة بحارين إيرانيين بتهمة 
دخول الأراضي اليمنية بطرق غير شرعية ‏ 
والاكتفاء بمدة الحبس السنتين التي قضوها ب 


السجن من تاريخ إلقاء القبض عليهم وترحيلهم 
بمصادرة السفينة و شحنة الأسلحة المضبوطة 
على متنها وتوريدها إلى خزينة وزارة الدفاع 
والتى تشمل ٠٠٠١‏ بندقية آلىء و١05١‏ ألف طلقة 
آلىء و0١٠٠‏ قطهة رشاش معدل» و١٠‏ آلف 
طلقة رشاش معدل» و١٠‏ قطعة مدفع هاون 
عيار ”8 مل» و0ه ألف قذيفة هاون عيار ؟”/ 
مل» و١٠‏ قاذف بازوحاء و0١٠50‏ قذيفة آريى 
حي 
وحكانت الداخلية اليمنية أعلنت # يوليو 
الثوري الايراني وتدير عمليات تجسس # اليمن 
والقرن الإفريقي. 
موقع المسلم ١‏ 
حتى هؤلاء لم يسلموا من التشيج! 
قالوا: أحدت الشركة الإبسبيانية 
«ميديابرو». التى تبث عبرها قناتا التلفزيون 
الإيرانى «برس تى ©)» و«هيسبان تى 2) وقف 
بث المحطتين من قبل المجموعة المشغلة للأقمار 
الاصطناعية الإسيانية «هيسبياسات»...وكانت 
المحطتان تشاهدان ة إسبانيا وأميرحصا 
اللاتينية. 
الشرق الأوسط ٠١١7/١7/55‏ 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
. 5 0 ل 
ا ة عن راى "المراصد". 5 
لضرورة عن رات راص مولي حي ثيده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


التصنيف السياسي ل «حزب النور) 
وعلاققه ب «الدعوة)» 


عبد المنعم الشحات - موقح صوت السلف /١/؟١1١٠؟‏ 


الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول 
اللّهء أما يعد؛ 

فماذا نعني بقولنا: إن «(حزب النور» هو الذراع 
السياسي للدعوة السلفية؟ وما هو التصنيف 
السياسي ل«حزب النور»)؟ 

انسكلة تحاول أن قعون غلييبا :ف هحذا اكقتال: 
ولكن قبل الإجابة عليها نود أن نوضح أن حديثنا 
هنا عن «الدعوة السلفية» كعلم على جماعة دعوية 
منظمة «مجال عملها جمهورية مصر العربية ويقع 
مركزها الرئيسي © مدينة الإسكندرية) وليس 
عن التيار السلفي كله والذي يشمل جمعيات ودعاة 
آخرين؛ نقول هذا دفعًا للبس يقع فيه بعض الذين لا 
يعرفون تفاصيل الخريطة الدعوية ‏ مصر. 

ما هي الدعوة السلفية؟ 

الدعوة السلفية جماعة دعوية إصلاحية تتبنى 
السلفية منهجًا والعمل الجماعي المنظم أسكلوبًا ؛ 
وتعتبر عضويتها ميثاقًا بين جميع المنتمين إليها على 
التعاون على نشر هذا المنهج والالتزام بالشرع فيما 
فيه دليل وبما تنتهي إليه الشورى داخل مؤسسات 
صنع القرار داخلها فيما يحتمل النظر. 
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وتهتم الدعوة السلفية بطلب العلم وتعليمهء 
وفض المنازعات بين الناسء وبالقيام على حقوق 
الفقراء والملساكين؛ ويتم هذا عن طريق مجلس 
تنفيذي لكل محافظة يُقسم إداريًا إلى وحدات 
إدارية من المدن والأحياء والمراكحز والقرى إلى أن 
نصل إلى مستوى المسجد الذي يضم تلك الأنشطة 

وبالإضافة إلى ذلك توجد وحدات نشاط غير 
المساجد: كالجامعاتء؛ والشركات؛ وغيرها من 
التجمعات التي ينتشر فيها أبناء الدعوة السلفية 
للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وحل 
هذه الأعمال تقوم بها الدعوة قبل الثورة وعملت على 
تقنينها ب هيئة جمعية خيرية بعد الثورة» ورغم أن 
الإصلاح السياسي يعتبر جزءًا من البرنامج 
الإصلاحي للدعوة السلفية إلا أنه امتنعت منه قبل 
ثورة «الخامس والعشرين من يناير)ه كما سنبينه 2 
الفقرة الآتية. 

موقف الدعوة السلفية من العمل السياسي 
قبل وبعد «ثورة 0" يناير): 

رغم الاهتمام الواضح من «الدعوة السلفية» منن 
نشأتها بواقع المسلمين © مصر وخارجها مما 
يمكن أن يطلق عليه: «اهتمام سياسي إلا أنها 
كانت رافضة للمشاركة السياسية قبل ثورة 0” 
يناير. 

ويمكن إيجاز أسباب ذلك 2# الآتي: 

أ- المناخالسياسي الذي لم يكن يُسمح فيه 


لسكأ سسا ال 


- على الأقل إعلاميًا- بدخول أحد إلى الحلبة 
السياسية إلا بالتتازل عن الكثير من الأمور 
الشرعية... وعلى رأسها: القبول المطلق بالديمقراطية 
الغربية دونما قيد أو شرط! مع تطبيق هذا على أهم 
الفروع من الكلام على الحرية المطلقة وغيرها من 
الموضوعات الشائكة. 

ب- وفوق هذا فإن التنازل الحكبير لم ييحن 
يثمر شيئًا ِ ظل نظام جامد لا أمل فيه بتفيير 
حقيقي ف السياسات فضلاً عن القانون فضلاً عن 
الدستور. 

ومن ه ذا لمنطلق كان الرفض للعمل 
السياسي حتى وفعت «ثورة 0" ينايرا,ء ونتج 
عنها التطورات الآتية: 

أ- حدوث حالة سيولة تجعل التفيير ممكنًا 
على أعلى المستويات وهو الدستور وبالتبع القوانين 
والسياسات. 

ب- على فرض زه دنا 4 هذا التفييرفإن 
الدستور لم يكن ليبقى ب مكانه؛: بل كان 2 
اتجاهه إلى مزيد من العلمنة بحذف المادة الثانية أو 
حذف التعديل الذي أجري عليها عام /٠١‏ على الأقل. 

ت- وجود واقع جديد يمكن من خلاله أن 
نقدم مفاهيمنا الخاصة فنفصيل #ش الديمقراطية ما 
نقبل منها وما نرفضء ونبين حكم الشرع 2 كثير 
من القضايا... وهو ما تم بفضل الله - تعالى- . 

وبناءً عليه قررت الدعوة السلفية بقرار من 
مجلس إدارتها آنذاك «والذي كان يضم 2 
عضويته جميع المؤسسين الذدين استقرت اللائحة 
الداخلية للدعوة السلفية فيما بعد على اعتبارهم 
مجلسًا خاصًا سمي بمجلس الأمناء» أن تنشئ حزبًا 
سيا و اليتك ون دراكا تايا ليا وسو ورب 
النور). 

فلماذا احتاجت الدعوة إلى إنشاء الحزب؟ 

ذحرنا جك فقرة سابقة أن الدعوة السلفية تتبنى 


الإصلاح الشامل وميادين هذا الإصلاح هي: «الفرد 
- المجتمع- الدولة» كما يشمل هذ المنهج 
جميع الفئات والأنشطة:» ووحدة العمل الأساسية ةك 
هيكل «الدعوة السلفية» هي المسجد إلا أن هناك 
إدارات هيكلية أو فنية لتغطية الأنشط الخاصة» 
مثل: الأنشطة الطلابية أو العمالية. 

ومن ثم فإن التصور المبدئي هو أن يكون العمل 
السياسي قسمًا من الأقسام الإدارية أو الفنية 2 
الدعوة إلا أن هذا الأمر غير ممكن قانونًا حيث 
يفصل بين عمل الجمعيات الخيرية وعمل الأحزاب 
السياسية مما يستوجب إنشاء الحزب كحكيان 
قانوني مستقل مع بقاء الرابطة المنهجية. بل 
والتكتيكية مع الجماعة الأم وهو نموذج قد يبدو 
بعيدًا بعض الشيء؛ ولكنه موجود 4 عالم 
السياسة» فمن الأنماط السياسية أن تسعى حرحكة 
مجتمعية منظمة «تطلق عليها ب هذا السياق جماعة 
ضغط» لدعم أو إنشاء حزب سياسي؛ ومن الأمثلة 
الشهيرة على ذلك: «النقابات العمالية»» واحزب 
العمال» 4 بريطانيا. 

ولزيد من بسط هذه العلاقة نحتاج إلى 
التعرف على بعض التفاصيل: 

-١‏ الحزب السياسي: 

الحزب السياسي هو: مجموعة من المواطنين 
يؤمنون بأهداف سياسية وأيديولوجية مشتركة 
وينظمون أنفسهم بهدف الحصول على مساندة 
شعبية؛ وبالتالي الوصول إلى السلطة وتحقيق 
برنامجهم. 

؟- جماعة الضغط: 

جماعة الضغط هي: مجموعة من المواطنين 
يؤمنون بأهداف سياسية وأيديولوجية مشتركة 
وينظمون أنفسهم بهدف الضغط على السلطة 
لتحقيق برنامجهم. 

إذن الفرق الجوهري بين جماعة الضغط 
والحزب هو أن: الحزب يسعى إلى السلطة بينما 
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جمافة الفط 'تسعى إلى الفيفظ على اتمتلظة 
الحاكمة؛ إما مباشرة وإما عن طريق الأحزاب. 

وعند توصيف حالة الحرحة الإسلامية 
يوصفونها سياسيًا على أنها جماعة ضغط شاملة 
«وهي التي تهتم بحل الشأن العام ولا تحصر 
اهتماماتها ة أحد الجوائنب»: وورغم عدم دقة هذا 
التوصيف حيث إننا نوصّف أنفسنا كجماعة 
إصلاحية شاملة نظرًا لكون هذا النمط غير 
معروف 4 الحياة السياسية الغربية؛ إلا أنه قريب 
منه إلى حد كبير. 

تقسيم الأحزاب باعتبار جماهيرية العضوية 
إلى ثلاثة أقسام: 

أ- أحزاب جماهيرية: وهي أحزاب تهتم بكثرة 
عدد أعضائها 4 المقام الأول. 

ب- أحزاب النخبة: وهي أحزاب لا تلتفت إلى 
كثرة العدد وتهدف إلى جمع الشخصيات البارزة 
ذات التأثير المعنوي أو القدرة المالية. 

ت- أحزاب تجمع بين النخبة والجماهير: وهي 
أحزاب تسمح للجماهير بالانضمام للحزب مع بقاء 
القيادة © يد النخية. 

*- تقسيم الأحزاب بالنسبة لسياساتها: 

أ- أحزاب أيديولوجية: وهي أحزاب تتمسك 
بمبادئ أو أيديولوجيات وأفكحار محددة ومميزة 
وتجعل التمسك بأيديولوجيتها من أهم شروط 

ب- أحزاب براجماتية: وهي أحزاب تهتم 
بالاعتبارات العملية «الانتصار 4# الانتخابات» على 
الاعتبارات الأيديولوجية؛. فيمكن تغيير الخط العام 
للحزب وفقًا لتطور الظروف من أجل تجميع عدد 
أحكبر من أصوات الناخبين ولا تشترط الانتماء إلى 
أيديولوجية معينة كشرط للانضمام إليها. 

ت- أحزاب زعامات: وهي أحزاب تلتف حول 
قاكئد له كاريزما دون النظر لمنطلقاته ودون وجود 


مؤسسات حقيقية داخل الحزب. 

غ- الماكينات الانتخابية للأحزاب السياسية: 

الأأحزاب الشعبية تتحكون عادة ل حالات رواج 
فكر معين بصورة كبيرة مع وجود حزب ممثل 
لبذه الفكرة؛ لا سيما إذا كانت فكرته الرئيسية 
قريبة من قطاع واسع من الشعب؛ وعادة ما تمتلك 
الأحزاب الشعبية قدرة عالية على الحشد الانتخابي 
ويمثلون لبا بالأحزاب الاشتراكية # فترات رواجها. 

وأ ماالأحزاب غير الشعبية فلا تمتلك عادة 
القذزة عاحى الحش الاامتابي ا وإنتنا مسد هه 
اللحشق غانى جما عنة ااتشعط الشازكة تقس 
الأيديولوجية وهذا هو النمط الأكثر رواجًاء وسواء 
كان الحزب وجماغة الضخط قد نشأ كل منهها 
بمعزل عن الآخر أو كانت جماعة الضغط هي التي 
أسست الحزب فيبقى أن كل توجه أيديولوجي له 
قاعدة عريضة من المدافعين عنهااصطلحنا على 
تسميتها: ب«اجماعة الضغط» ومجموعة من الساسة 
تسعى إلى تمثيله 4# الحكم وهو الحزب السياسي»؛ 
ومجموع «جماعة الضغط الأيديولوجية - الحزب 
السياسي الأيديولوجي» يكافئ الحزب الشعبي من 
حيث قدرته على الحشد الانتخابي وإن كان يفوقه 
من حيث قدرته على التنظير السياسي والنقاء 
الأيديولوجي. 

ورغغم أن هذا هوالنطط السياسي 
الكلاسيكي حتى إن معظم كتب العلوم 
السياسية جعلت التجمع على أيديولوجية محددة 
شرطاً رئيسيًا كل من «جماعة الضغط» 
و«الحزب السياسي» على حد سواء؛ ولكن وجدت 
أنماط أخرى من السلوك السياسي ترتب عليه وجود 
نموذج تحالف «جماعات المصالح - الأحزاب 
البراجماتية» بديلاً عن تحالف «جماعات الضغط 


اككزاب الأنزبولوسية 


ويرجع ذلك إلى عاملين: 
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الأول: وجود تجمعات كبيرة تلعب دورًا مؤثرًا 2 
الانتخابات ريما يفوق دور جماعات الضغط» 
ولكنها لا تتبنى نظرية شاملة وإنما لبا «مطالب» 
أودمصالح»؛ وهي تبحث عن أي حزب يحقق لبا 
هذه المطالب مما يصطلح على تسميته: باجماعات 
المصالح)». 

الثاني: تحول السياسة إلى حرفة:» ومِن تم أصبح 
الحصول على أغلبية 4# الانتخابات هو الفاية 
العظمى عند بعض الأحزاب التي اصطلح على 
تسميتها ب«الأحزاب البرجماتية» وهي الأحزاب التي 
تتخلى عن الأيديولوجية وتبحث لبا فخ حل 
انتخابات عن حزمة سياسات تتبناهما تضمن له تأييد 
عدد كبير من الناخبين أو من جماعات المصالح, 
وهذا التخلي إما أن يكون كليًا وإما أن يبقى معه 
قدر من الانتماء المجمل لأيديولوجية ما. 

إن هذالا يعني أن اللأحزاب الأيديولوجية لا 
ترغب 4# الحصول على أغلبية انتخابية؛ ولكنها 
تسعى إلى ذلك عبر آلية وحيدة وهي إقناع الناخب 
بالانحياز إلى «الأيديولوجية» التي تتبناها ولا تسعى 
لاستقطاب ناخبين على حساب الأيديولوجية. 

«يمكن للقارئ أن يطبق تلك المفاهيم على 
الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية ‏ مصر ويبحث 
عن أثر تلك الأيديولوجية 2 برنامج الحزب بصفة 
عامة - برامجه الانتخابية - شعاراته الانتخابية 
- مواقفه - إلخ... فسوف تجد أن هناك أحزابًا 
لا بمكن أن تلتبس على أحد أنها ذات مرجعية 
إسلامية بينما لا يمحن تصنيف البعض الآخر 
حذنلك إلا من خلال انتماء سابق لبعض أفرادها 
لجماعة إسلامية أو حزب ذي أيديولوجية إسلامية 
واضحة». 

ومن هنافإننا يمكن أن نجمل الماكينات 
الانتخابية 2 أحد هذه الأحوال الثلاثة: 


- حزب شعييى يعتمد على كوادره 2 


الانتخابات. 

ب- تحالف أيديولوجي بين حزب وجماعة 
الضغط المشتركة معه 3 الأيديولوجية. 
ت- تحالف ببن حزب براجماتي ومجموعة من 
جماعات المصالح. 


التوصيف السياسي ل١حزب‏ النور) 


أولاً: حزب النور حزب أيديولوجي: 

ذحرنا 4 مستهل كلامنا أن السبب الجوهري 
الى ايع هيه التجعوة سن العمل السيابتي فيل 
الشورة هو التنازلات التي كانت تفرض على من 
يخوض العمل السياسي قبل الثورة»؛ وأن أحد أهم 
ا 
بعد الثورة هو إمكانية الدفاع عن حقيقة معتقداتنا 
وهذا يعني أنه لا يوجد أمامنا إلا خيار وحيد وهو 
تكوين حزب أيديولوجي. 

وأيديولوجية الحزب يمحن إيجازها 24 
نقاط ثلاثة: 

أ- وجوب مرجعية الشريعة # حل مناحي 
الحياة. 

بذ العمل لمكن من الشرية مع السل عل 
إزالة العوائق أمام غير الممكن. 

ت- بيان أن العمل بالممكن لا يعني السكوت 
عن باقي المطلوب «وهو الشريعة كاملة) أو تحريفه 
أوشديلة أو اللزفم أنه اتسين سن اشدين) كلكا من 
يجعل الممكن والمطلوب شينًا واحدًا ومن ثم يدعي 
لورفا مجو عه كوس من الذي سخلا أن يتوم 
بفعل أمور محظورة مجاملة للبعض مع أنه قادر على 
تركها أو يترك بعض المأمور به رغم أنه قادر على 
فعله. 

وهذه النقطة الأخيرة هي التي تميز الطرح 
السياسي السلفي» وهذه هي التي تجعل هذا 
الطرح يُصنف سياسيًا على أنه أيديولوجي 2 حين 
يوصف الطرح الآخر بأنه براجماتي على خلفية 
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أيديولوجية إسلامية» وربما زادت حدة البرجماتية 
فيه إلى أن يقارب أن يكحون براجماتيًا خالصا 
«يوجد 4# الواقع المصري أحزاب توصف بأنها ذات 
مرجعية إسلامية» ولكنها تقف موقف الحياد بل 
ربما الانحياز إلى الملعمسكر الآخر يك أمور تتعلق 
بمرجعية الشريعة التي من المفترض أنها تمثل 
الأيديولوجية الأم بالنسبة لهم». 

وك الواقع أنه: لا يمكن تصور حزب سلفي 
ويكون متبنيًا لغير ذلك وإلا فقد هويته السلفية؛ 
وأصبح تكرارًا لتجارب قائمة بالفعل ومن حقنا أن 
سان توفت مشروا جديا قزر ما دض 
ماذا سيضيف للحياة السياسية عمومًا والإسلامية 
خصوصً؟ 

وهذا ما يجعلنا نتوقف عند دوافع الأحزاب التي 
تتبنى موقفًا براجماتيًا رغم أن مؤسسيها من أبناء 
التيار الإسلامي؛ 4# الواقع أننا سنجد أن هذا يعود 
إلى أحد أمرين: 

الأول: انتماء المؤأسسين لمدرسة دعوية تختار هذا 
المسلك بك الدعوة» ومن ثم تنقله إلى السياسة. 

الثاني: أن ينتمي المؤسسون إلى مدرسة دعوية 
لأفغنكولية أو مجافظحة- يخسي التنيين 
السياسي- ؛ ولكحنهم عندما يتجهون إلى العمل 
السياسي يستفرقون 4 حساب المقاعد والحصص 
وهو أمر يحتاج إلى كبير نظر وطول تأمل. 

ثانيًا: حزب النور وسط بين الأحزاب الشعبية 
وأحزاب النخية: 

كان يمكن للدعوة السلفية أن تفرغ جميع أو 
معظم كيانها داخل حزب النور ليكون حزبًا شعبيًا 
ضحم إلا أن هذا حال حدوقه سوف يخل حتمًّا 
بتكامل الدعوة ‏ جل المجالات»؛ وينئمتم 
توجيه الأفراد الذين يمكنهم العطاء بصورة أكبر 
4 العمل السياسي؛ ليؤسسوا الحزب مع فتح باب 
العضوية للجمهور مع وجود دورات ترقي على 


مستويين يدرس فيهما قضايا سياسية عامة مع 
ضبطها بإطار المرجعية الإسلامية؛ وذلك لضمان أن 
تظل قيادات الحزب متقنة لأيديولوجية الحزب من 
الناحية النظرية. 

ولا شك أن العلم هو طريق العمل؛ ولكن متى 
خرج أحد أعضاء الحزب عن مساره فإن اللائحة 
تعالج ذلك بآليات كثيرة. 

ثالنًا: العلاقة بين «الدعوة السلفية) ودحزب 
النور): 

العلاقة بين الدعوة السلفية وبين حزب النور هي 
أقوى صور الارتباط بين جماعة إصلاح «أو جماعة 
ضغط شاملة بلغة السياسة» وبين حزب سياسي؛ لآن 
الدعوة هي التي أنشأت هذا الحزب وهي ماكينته 
الانتخابية. 

وهذا يستلزم التطابق الأيديولوجي بين الدعوة 
والحزب»؛ وهنا قد يثور سؤال هو: كيفية تحقيق 
ذلك رغم استقلال الحزب إداريًا بحكم القانون؟ 

والجواب: إننا لسنا بدعا من العالم»؛ وقد 
ذكرنا العلاقة الوثيقة بين النقابات العمالية وحزب 
العمال ب بريطانيا وإن كان علاقة الدعوة السلفية 
بالحزب أقوى لمراعاة الفرق بين كحون الدعوة 
السلفية حرحة إصلاحية شاملة وبين جماعات 
الضغط الشاملة كما تعرف 3# العلوم السياسية. 

و4 مثل هده الأحوال فإنه كلما اقترب الأمر 
من الاستراتيجية كلما ترقب الحزب #ممثلاً بذ 
مراحز اتخاذ القرار فيه)» موقف الحرحة المنشأة 
له» وكلما اتجه الأمر إلى التكتيك أو الإجراءات 
الروتينية كلما قل أو زال ذلك التلازم. 

ومن الوسائل المتبعة والتي لا يشوبها أي شائبة 
قانونية ولا سياسية وجود ميثاق ألا يتم حسم بعض 
الآمور إلا بعد اجتماع مشترك للمكتبين السياسيين 
لكل من الكيانين. 
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التوطن :ومين الاحواب: الوانكلة فيواة فرك أن 
كيان الجبهة لا يتمتع بأي صفة قانونية ورغم أن 
الأحؤاب التشار تك كي تمفيم بكبل موسسات 
اقكاة الغرار العامة يهنا ]ل ان الاتضاق مسد الذي 
نضا خررك زر حوب الاسفراف ب هذه لحي : 
يقتضي أن يلتزم الحزب بالقرارات التي تصدر عن 
هذا التحالف. 


بيان من مجمح البحوث الإسلامية 
على افتراءات رافضية 


موقع الأزهر - ٠١1١/١١/6‏ 


يؤِّْدُ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 
أن حب آل البيت أمر لا يُزايد علينا فيه أحد» بل إثنا 
نتقرّب به إلى الله - تبارك وتعالى - ولقد دآب الأزهر 
الشريف على عدم تكفير أو كراهية أحد من المسلمين» 
فكيف بآل البيت الكرام؛ ويؤكد المجمع على أن محبة 
آل البيت فلاف كله ولرسولة 2 .كله د . ميعهياذا تحركة 


تعالى: ظ كل ل آستلكر عَيهِ لجرا لا الموكة في اقرف (©) 4 
[الشورىا]. 

والأزمر الشريف كما عَهِدَه المسلمون طوال 
عهوده يجمع ولا يُفرّق» يصلح ولا يفسدء يبني ولا 
يهدم؛ مما أهّله لكي يكرن بينًا لجميع المسلمين 
على اختلاف طوائفهم؛ ينضوون تحت لوائهء 
ويجدون فيه مَلادًا ث الملمّات والمحن والشدائد.. 
هذا هو الأزهر. 

جاء ذلك خلال رد هيئكة كبار العلماء على ما 
جاء من افتراءات ومغالطات 4 بعض الصحف, 
على لسان أحد مدعي التشيع؛ موجهة إلى شخص 
فضيلة الإمام الأحبر الذي هو إمام للمسلمين 
جميعمًا على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم: وأحّد 
المجمع على حرص الأزهر الشريف على تدريس 
جميع مذاهب المسلمين 4# معاهده وكلياته؛ مما 


أعطاه ميزة التعدديّة الفكريّة التي انفرّد بها عن 
جميعالمؤسسات العلميّة 4 العالم: والذي جعله 
قامعا وكضي: تللم والعلساء» «الأزفر وإفانه 
يُميّلان ضمير الأمة ورمرًا للوسطية والاعتدال. 

إن الأزذمر الشريف إنما يتصدى للذين 
يكفرون صحابة رسول الله - كَلِِ - ومّن 
والاهمم؛ ويكفرون أهل السنة والجماعة - الذين 
يمثلون 25١‏ من المسلمين - والذين يسعون إلى نشر 
المذهب الرافضي 4# المجتمعات السنية لخلخلة 
وحدتها الفكرية والثقافية؛ الأمر الذي يحولبا إلى 
مجتمف انم بطائقية بآببها بينها شدين: وذلنك حسى 
تعجز عن التقدم والخروج من المأزق الذي هي فيهغ 
وبهذا المخط ط الخبيث تتحقّق مقاصد الصهيونية 
والاستعمار. 

والأزمر إذ يستنكر هذا السلوك الذي لا 
يتسق مع شيم العلماء» والبعيد عن المبادئ والقيم 
الإسلامية» لا يمكن أن يدخل # مهاترات جدلية 
تثنيه عن رسالته السامية؛ التي تحمّلها طوال 
تاريخه؛ والتي ينتظرها المسلمون ب مشارق الأرض 
ومغاربها. 

واللّه البادي إلى سواء السبيل 

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 
الشيخ علي عبد الباقي 


شيخ الأزهر يفتح النار على شيعة إيران 


فتحي مجدي - المصريون 5٠١1١11١١٠١‏ 


طالب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر 
المرجعيات الكبرى +4 إيران بإصدار فتاوى 
بتحريم سب أم المؤمنين السيدة عائشة -زوج 
النبي يَلِةِ . والخلفاء الثلاثة(أبوبكروعمر 
وعثمان) والصحابة والإمام البخاري رضي الله 


عنهم» مشددًا 4 الوقت ذاته على ضرورة منح أهل 
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السنة 4 إيران حقوقهم الكاملة؛ أسوة بالشيعة 
الذين يسيطرون على مفاصل الحكم بالجمهورية 
الإسلامية. 

جاء ذلك خلال استقبال الطيب 4# مكتبه 
الخميس علي أكبر صالحي» وزير الخارجية 
الإيراني»؛ والوفد المرافق لهء وجرى خلال اللقاء 
استعراض تطورات الأوضاع # المنطقة بشكل 
خاصء وك العالم الإسلامي بشكل عام. 

وقال شيخ الأزهر للوزير الإيراني: ١اسمّحٌ‏ لي 
معالي الوزير أن أكون صريحا معك يذ طرح 
التشعائى كمقق شيعا للأزمن ومسكولا .“اماد الله 
وأمام العباد . عن المستضعفين من المسلمين + كل 
مكان من أرجاء المعمورة؛. لقد وصلتي وتصلني 
دائمًا تقارير وأخبار متواترة بل أقول استغاثات من 
قطاع كبير من إخواننا من أهل السنة والجماعة 2 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛. كلها تؤحد 
فقدانهم لبعض الحقوق الأساسية لبم كمواطنين 
إيرانيين لبم الحق # ممارسة تقاقتهم وتقاليدهم 
الخاصة وفقهم الخاصء طبقا للح قوق المقررة 
للأقليات يْ الشريعة الإسلامية و سائر القوانين 
الدولية»). 

وأضاف 4# حديثه ل «صالحي): «أنني على 
ثقة أن تقاليد حسن الجوار وعدم التدخل 4 الشئون 
الداخلية للدول هو القاعدة التي يجب أن تسود 
علاقاتنا جميعا وبخاصة 4# منطقة الخليج 
الحساسة التي يتخذها البعض تكأة للتدخل ب 
الشؤون الدول الإسلامية» وإثارة اللإحن فيما بينهاء 
ونحن 4 غنى عن هذه الملشكلات كلها؛ لنفرغ 
لمشكلاتنا الحقيقية». وطلب الطيب من صالحي أن 
ينقل إلى القادة الإيرانيين رفض الأزهر التام للتدخل 
© شئون مملكة البحرين. 

وعن مشككلة اختراق المجتمعات السنية من 


جانب بعض الناشطين الشيعة» قال شيخ الأزهر: 
إن هنا يُهيّد وحدةالنسيج الوطني والثقاة 
والاجتماعي 2 المجتمعات السنِيّة» والأزمر يرفض 
هذا رفضًا قاطمًاء ونحن لا نرى تصدير المذهبيات 
من مجتمع إلى مجتمع آخرء وأحرى بنا التفاهم من 
أجل التهووض الحضاق للآمة الإنسلامية بدلا من 
تبديد الجهود 4# هذه الأنشطة العبَثيّة التي تضر 
الآمة ولا تنفعها . 

وطالب بضرورة أن تتصدر فتاوى من 
المرجعيات الحبرى 2 قم وشيراز وغيرهها 
بتحريم صريح حاسم لسب أم المؤمنين السيدة 
عائشة والخلفاء الثلاثة والصحابة والإمام 
البخاري رضي الله عنهم؛ لما لبذا التجاوز من آثار 
بالغة السوء على وحدة المسلمين ومسيرة التفاهم بين 
السنة والشيعة؛ وقد تكررت هذه المطالب من رموز 
وغلماء الشيعة ب زيارتهم للمشيخة على عدف 
العامين السابقين دون أن تتلقى المشيخة ما يفيد 
الاستجابة لبذه المطالبات. 


اجتماعات مكثفة للشيعة المصريين 
عقب زيارة «صالحي' لمصر 


هبه مصطفى جاد - المصريون ٠١17/١/١١‏ 


عقد عدد من الناشطين الشيعة سلسلة من 
الإجتماعات السرية التى دارت فى مجملها عن 
أهمية تنشيط وتفعيل دور الشيعة فى مصر 
وإمكانية التوسع فى إقامة الحوزات والحسينيات 
الشيعية فى مراقد الأولاياء أو يجوارها وذلك عقب 
زيارة على أكبر صالحى وزير الخارجية الإيرانى 
لمصر الأسبوع الماضي. 

حيث عقد مجلس علوم أل البيت التابع 
للشيعة المصريين اجتماعا مطولا بمقره الجديد 
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بشارع مجلس الأمة بحى السيدة زينب لمناقشة تبعات 
وتطور الأمر فى القضية الشيعية عقب زيارة على 
أحبر صالحى وزير خارجية أيران لمصر وناقش 
الإجتماع ضرورة التوسع فى إنشاء الجمعيات الأهلية 
الدينية التى تكون مقصورة فى عضويتها وأنشطتها 
على الشيعة المصريين لتوسع النشاط الشيغى فى 
مصر. 

جديد بالذكر أن عدد من القيادات الشيغية 
فى مصر قاموا فى وقت سابق لزيارة صالحى 
لمصر بتدشين أول حوزة علمية شيعية فى تاريخ 
مصر تحت اسم «مركز علوم آل البيت عليهم 
السلام»» والذى يقع بشارع مجلس الأمة»؛ على بعد 
٠٠‏ مترًا من مقر مجلس الشعب؛ بجوار مقر مشيخة 
الطريقة العزمية بحى السيدة زينبء التى يتزعمها 
المهندس علاء الدين محمد ماضى أبو العزايم. 

شارك فى تدشغنين الحوزة العلميية 
الإيرانيةبالقاهرةالدككتور عاصم فهيم, 
رئيس مجلس دادارة مرحز علوم آل البيتء» 
واالدككتور أحمد راسم النفيس الأستاذ 
بجامعة الملنصورة والمستشار الدمرداش العقالى 
القاضى الشيعى الوحيد فى مصر ونائب 
رئيس مجلس الدولة الأسبق والشيعى المصرى 
محمد سليمان الرئيس الأسبق لمركحز علوم آل 
البيت الذى تم القبض عليه قبل ثورة 50" يناير 
ضمن خلية شيعية تروج للمذهب الشيعىء 
تقوم بتوزيع الكت ب والمنشورات الثشيعية 
ويحوزته ١0‏ ألف دولار وأحيل للمحاحمة 
بتهممةالانضمام إلى جماعات محظخورة 
والتبشير إلى ديانات ومذاهب غير معترف بها 
فى مصر. 

كما حضر الافتتاح وتدشين المرحز 
مرجعية شيعية بحرينية حامصل على 
الجنسية البريطانية ودخل مصر بجواز 


سفر بريطانيا وليس بحرينيًا. وهذه هى المرة 
الثانيةالتى يتم افتتاح مركز علوم آل البيت 
على نطاق واسع ويموافققة رسمية من 
الححومة المصرية باعتباره مرحز أبحاث 
ودراسسات تاريخية وحكح ان يرأسه المهندس 
محمد سليمان وال دكتور عاصم فهيم أستاذ 
الفلزات بجامعة القاهرة والأمين العام والعضو 
المنتدب لمركز علوم آل البيت. 

وسبق أن قام المرحز بتوجيه دعوة 
للشيخ حسن نصر الله الأمين العام لحزب 
الثهالوؤبسارة مشي والقاء خططان شن خاسية 
القناهرة عقي حترب تبان قئى عام در 
ووافق نصراللّه على الزيارة وحصل مندويبه 
الشخصى على تأشيرة من السفارة المصرية فى 
بيروت لزيارة مصر ودخل مصر فعليًا للتتسيق 
المسبق للزيارة إلا أن الجهات الأمنيةألفت 
الزيارة قبل وصول نصر اللّه بساعات بحجة 
«الدواعى الأمنية» فاض طر نصر الله إلى 
إرسال مندوب شخصى عنه قام بزيارة مصر 
وجامعة القاهرة وألقى كلمة نيابة عن حسن 
نصر اللّه فى جامعة القاهرة. 

وفى أوائل عام ٠٠٠١‏ قامت مباحث أمن 
الدولة بالقبض على محمد سليمان رئيس 
مجلس إدارة مرحز علوم آل البيت بحى 
الدقى بالقرب من مجلس الدولة وبحوزته 
مبالغ مالية بلفت ستين ألف دولار أمريحى 
تقريبًّا تلقاهما من طهرانء وتم تقديمه 
للمحاحمة وصدر قرار من وزيرالداخلية 
وقتها بإغلاق المركز. 
وعلى إثرها فر الدكتور عاصم فهيم» الآمين 
العام للمركزء هاربًا إلى القطيف بالسعودية ولم 
يرجع إلى مصر إلا بعد ثورة 0" يناير ليعيد تدشين 
مركزه وحوزته العلمية الشيعية مرة ثانية. 
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قضية عرب «الأحواز المنسية! 


جمال سلطان - المصريون ٠١15/١١/5‏ 


يعقد 4# القاهرة اليوم الخميس المؤتمر الأول 
لنصرة الشعب العربي 2# الأحوازء وهو حدث 
مهم بكل المقاييس»؛ فلم يسبق أن عرفت قضية 
الأحواز هذا الاهتمام الشعبي والإعلامي من قبل» 
لأنها إحدى القضايا المنسية ذذاكحرة العرب 
واتشلمين: مكل.,كشرمن متاطق المعاتاة المشامة 
التي ننتبه إليها فجأة بعد أن تقع فاجعة أو نسمع عن 
كارثة إنسانية» وأزعم أن كثيرين من العرب 
والمسلمين لا يعرفون الكثير عن محنة ملايين 
العرب 2# منطقة الأحواز التي سيطر عليها 
الإيرانيون # ثلاثينيات القرن الميلادي الماضي؛ بعد 
أن كانت سلطة عربية مستقلة لبا لغتها وثقافتها 
واقتتصادها وتاريخها وعقيدتها الدينية: واعتقل 
الإيرانيون حاكمها ثم قتلوه مسمومًا ‏ سجنه؛ ثم 
عمل الحكم الشاهنشاهي على محو هوية الأحواز 
فنجح جزئيًاء ثم جاء حكم الجمهورية الإسلامية 
فمارس عمليات السحق المنهجي لكرامة وحقوق 
هذا الشعب العربي المنسي. 

و4 إطار عمليات سحق هوية ملايين 
العرب 4# الأحواز قام الإيرانيون بتفريس كل 
الأسماء العربية فيها بدءًا من اسم الولاية التي 
حولوهما إلى «خوزستان»»؛ ثم فرسوا اسم 
العاصمة «المحمرة)» فجعلوها «خرمشهر)ء. وغيروا 
أسماء الشوارع والميادين إلى اللفة الفارسية» 
ومتغوا أن كسمي الأنسر آبثاءهنا بأسماء عريية إلا 
سابك ان معهلا بالنذهي الشيين كجوفر وعلن: 
ومنعوا ارتداء أي ثوب عربيء؛ ومنعت سلطات 
الجمهوريةالإسلامية تدريس اللفة العربيية 


بشكل شاملء بل ومعاقبة من يضبط متلبسًا 
بتعليمهاء وقامت سلطا ت الملالي المتطرفة 
بحملات قمع وحشية زجت بالآلاف من النشطاء 
العرب 4 الأحواز 4 السجون وأعدمت العشرات 
منهم 4 مشاهد إعدام علنية بالميادين العامة 
لترويع الشعب العربي هناكء ورغم أن الأحواز 
بها خليط واسع من العرب السنة والعرب الشيعة 
إلا أن البطش الإيراني لا يفرق بين الاثنين» لأنه 
بطش مؤسس على التحيز العرقي والقومي» وإن 
كان السنة :مساك يعانوة نشك ل سضاعف حييق 
لا يسمح لبم ببناء مساجد ولا مكتبات ولا 
إصدار صحف ومجلات ولا تدريس أي علوم دينية 
متطع الابكل ب نهاوة # المقباظ عنين الروة 
والعقيدة. 

والأحهواز ات شكل الجاتب الالشرسق الخليج 
العريي» الشط الشرقي منهء عانت كثيرًا من ظلم 
ذوي القربى؛ حي ث كا الملقفون العهرب 
والسياسيون وحتى أص حاب الأيديولوجيات القومية 
العربية ‏ كالناصريين ‏ يتحاشون الحديث عن محنة 
هؤلاء الملايين من العرب أو المطالبة برفع الظلم 
الثتقاخ والاقتتصادي والتهميش السياسي: إما 
مجاملة تعلاقناك نخاصة سع حكومة اللاي أو 
تحاشيًا لفضب أجهزة ومؤسسات إيرانية نافذة 3 
عواصم عربية سياسيًا وإعلاميًا وماليّاء وأعتقد أنه 
آن الأوان- 4# أجواء الربيع العربي ‏ أن ينتبه حل 
مدافع عن الحرية وكرامة الشعوب وحقوق 
الأقليات إلى محنة هذا الشعب العربي المنسي» وآن 
الأوان أن توضع #2 بؤرة الضوءء وآن الأوان أن 
تكون على مائدة أي حوار سياسي بين القاهرة 
وطهران» وأتمنى من فضيلة شيخ الأزمر الدكتور 
أحمد الطيب أن يكون له موقفه الأخلاقي المعتادء 
دفاعًا عن مظالم المستضعفين من المسلمين بخ حل 
مكان: عندما يلتقيه وزير الخارجية الإيراني اليوم 
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أو غداء أن يطالبه بإعادة تتصحيح الأوضاع 3 
الأحواز» ورد المظالم لأهلهاء ووقف أعمال القتل 
والسجن والتنكيل بحق شباب الأحوازء ومنح أهلها 
الحق ب حماية لفتهم وثقافتهم وتدريس مذهبهم 
الديني واحترام الإرادة السياسية لشعب الأحواز. 


هدم مساجد يعود تاريخها لمئات السنين 


شبكة الألوكة -؟؟/ ٠١11/١‏ 


قامالمسلمون # «البن د» بمظاهرات 
اتحقيو ا حر لد يع شر ]وق سعات ين فنا سيت 
المستوطنات؛ احتجاجًا على هدم مساجد يعود 
تاريخهالمثات السنين:؛ وإزالة أكثر من 5٠١٠‏ 
مسكن للمسلمين 2# «ميهريل» بجنوب العاصمة 
«دلبي). 

وقد قامت الشرطة بهدم «مسجد الفوثية» 
و(أمسجد النور» الواقعين أ «دلبي»» ويعود 
تاريخهما لأكثر من +٠٠١‏ سنة»؛ كما أزالت أكثر 
من»00ه مسككئن للمسلمين: وذلك ك4 اليوم 
الخامس والثاني عشر من هذا الشهر الجاري» بأمر 
من البيئة العامة للتنمية ب«دلبي»)» بحجة أنها بنيت 
بشكل غير قانوني. 

كما تجري محاولات لبدم «مسجد عزاما» 
و«دمسجد سونبيورج»: ودمسجد بنكيولي)؛ 
و«مسجد الفردوس)». 

وقد اضطر أكثر من ألف مسلم للعيش 4 
التشوارغ مع انبرد العادية يت يدأ موسو الشناء 
هناك؛ وذلك لإزالة مساكنهم من غير سابق إنذار 
أو تنبيه: كما تمت إزالة مقابرهم بحجة أن هذه 
الأراضي محتلة من قبل المسلمين؛ المصدر: شبكة 
الألوكة. 

يرجى الإشارة إلى المصدر عند نقل الخبر 


مأزق العلويين 
كيف وصلوا إلى عنق الزجاجة. وكيف يخرجون؟ 


طريف يوسف آغا - موقج آرفلون نت ٠١١1/١/١‏ 


لاأعتقد أن أي علوي 4# سورية أو الدول 
القربينة أ و البنيدة الينم يريد أن يعرف الحاين أقه 
كذلكء ويعود السبب (للصورة) التي رسمها له 
نظام الأسد وسوقها 4 الداخل السوري وبقية 
العالم.وهي كما أشرت #4 مقال سابق» (صورة) 
الشبيح صاحب العضلات ال منفوخة الذي يشبه المسخ 
أكثرمما يشبه الانسان: والذي هو أيضاً ‏ نفس 
الوقت ذابح أطفال ومغتصب نساء ولص ووصولي 
ومؤمن بخرافات من وزن أن (الرب) يمكن أن 
سكليه بشو سكيف مهيل كل هنة وهل سانال 
بالامكان إصلاحه؟ 

للاجابة عن الشق الأول من السؤال فأرى أن 
المأزق الحقيقي للطائفة (العلوية) يعود إلى جوهر 
عقيدتها من جهة والمكان الذي شهد ولادتها 
وكذلك الزمان من جهة ثانية. وما أعنيه بجوهر 
عقيدتها هو إدعاء (ابن نصير) أن (الرب) يمكن أن 
بتحسية :3 البشروواقة كن تحمسل :فيه شخ-صياً: 
تشع ب #له همعن المتاكفةة؟ (الشيسة) وموسسينا 
للطاكفة (النصيرية) التي غيرت اسمها فيما بعد بناء 
على نصيحة (الانثداب الفرتسي) إلى الطائفة 
(الغلوية)خظطورة :هنذا الأذعاء أنه كان يومسبوق 
ف اللحتمعات العرييّة أو المعروظة بححيتهنا. فقن اداعنئ 
البعض (النبوة) قبله وبعدهء أما (الألوهية) قلا شك 
أنه صاحب براءة اختراعها. وهناك واحد من 
التسييرين لفاك لبا ووام انفناء الميضل الف الأول 
اكفوقنان سناد بصيذة أن «البرية كن تعمين فية: 
وبالتالي فهو كان يعاني من مشككلة عقلية أو 
نفسية وبحاجة لعلاج. والشاني أنه فعل ذلك لتحقيق 


05 الراصد - العدد ١١٠١‏ - ربيج أول 1574اه 


محاسب شخصية وخاصة بعد إنحار (الشيعة) 
عليه منصب (الباب) الذي ادعاه لنفسه للتواصل مع 
الامام (المهدي) لحين ظهوره. لم يعد هاماً الآن ماذا 
كان الدافع وراء ادعاء الرجل للريويية: فذلك ضار 
قاذم الشاريغ: ولكن السوال الباء هنا موهل 
حان يعرف أن (ادعاكه) هذا سيكون بمثابة 
(اللعنة) التي ستطارد أتباعه أينما ذهبوا وإلى الأبد؟ 
وهتا نهل إل العامليق الأشسافيين اللزين 
جعلذ من هذا (الأذهناء) أكقر لعتة ويخطلورة هلد 
مناتبع(ابن نصير)ء وهما عاملي الزمان 
والمكان. فلا ك العراق» حيث نشأت الطائفة: ولا 
اي يوق عريية: 830 الخرن التاسع امياد وق 
نشأت ولاقبله ولابعده. كان يمكن لطائفة بعقيدة 
كيذه أن شيك مسيلاه واتسيي ان هذه الحتعات 
كانتت ومازالت مجتمعات محافظة يكل ماتعنيه 
هذه الكلمة من معنىء والديانات السماوية الثلاثة 
الس خرجه منها وتجدرت فيهاء كلها وبكافة 
فرقها قامت على (التوحيد). فاذا وضعنا (أهل 
السنة) وحقى (النشيعة) جانبا+ واتينا إلى مسيحي أو 
يهودي عارفين بدينهماء وسألناهما ماذا يقولان 2 
ربوبية(ابن نصير) ومن بعده (سليمان المرشد) 
وخحوينا (الأسدين)؟ أحد أصدقائي السوريين 
المسيحيين هنا كك هفيوستن: والذي اعتاد زيارة البلد 
كل عام قبل الثورة وكان يجهل موضوع (تأليه) 
الحاكم عند (العلويين): قال لي مؤخراً بأنه بات 
وخاف زيار سووية ساداء هنذا النظام كاكبا؛ لأسن 
يؤلبون البشر يمكن أن يرتكبوا أي حماقة 
ووضدوا الاسبيرا شين غفليديع الشخلفة الحدودة. 
ماأريد أن أقوله هنا أن دعوة(ابن نصير) لوأنها 
#حمعن 8 شه شف ويحرة الكت زافه واينضا 
بالديمقراطية؛ كالدول الأوربية أو أمريكحا أو 
كتدا أو اننقراليا اليوء» كا واجهت الرقض 
والتكفير منذ البداية. ولاكان عليها أن تهرب من 


هنا وهناك لشهورها أنها مرفوضة:. وبالتالي 
ماكانت لتشعر أن عليها عزل نفسها عن محيطها 
باللجوء إلى جبال عالية. ففي الدول التي ذكرتها 
مكاركلة تجه اأفبحات نكاسة الشعو ام يمن شهية 
عبدة الشيطان وعبدة النارء ولا أعتقد أن إضافخة 
عبدة (البشر) لبم سيزيد أو ينقص من تلك 
المجتمعات طالما أن لاهؤلاء ولاأولئك ولاغيرههم 
يخرقون القانون المدني المعمول به ب ذلك البلد. ومن 
يفعل ذلك فالقاضي #4 المحكمة سيككون بانتظار 
سماع أقواله». ولن يكون بجانبه سوى محاميه 
ولاالمخايرات ولاغيرها ستكون قادرة أن تتوسط له. 
بعد عامل (عقيدة تأليه البشر) وعاملي 
(الزمان والمكان): يبدو أن الحظ بقي واقفاً ضد 
العلويين. وما أ قصده هو أنه لوأتاهم بعد ذلك 
(قادة) حكماء استوعبوا خطورة ماوضعهم فيه (ابن 
نصير).ء وأفتوا لأتباعهم بفيرهذاء لكحانوا 
بالتأكيد وجدوا ترحيباً بهم من محيطهم. أولو 
أنهم أخزوا أتباعهم إلى بلدان غير عربية كالصين 
أوالبند حيث تزدهر عقاكد مشابهة لعقيدتهم من 
حيث عدم افتقارها للخرافات مثل البندوسية 
والبوذية وغيرهاء لربما أيضاً وجدوا مكاناً آمناً 
اسيك ذون أن بافضو انظمار اسن الاسكووا حفيظة! 
أحد. أو حتى بعد أن أتوا إلى سورية وبقوا فيهاء فلو 
أن (قادتهم) تمتعهوا بحكمة ونظرة بعيدة:؛ ولم 
يحرضوهم على التعاون مع الفزاة مثلالمفول 
والحيتاك الشهداية يها والفرتسيين جسودينا كو 
أله بولا من ذلك كنوه لجارية مولام الفواف سم 
بقية فئّات الشعب»؛ لكان الشعب السوري تقبلهم 
على (قادتهم) أن يقنعوهم بأن سورية أصبحت 
وطنهم ولايمكن أن يعيشوا فيها دون أن يقفوا مع 
شعبها ضد أعدائهاء فالأقلية 4 أي زمان ومكان 
هي من بحاجة لرضى الأكثرية وليس العكس. 
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وكأن حل هذه الأخطاء التاريخية (لقادة) العلويين 
لم تكن كافية لبم؛ وبعد كل هذه النقاط التي 
خسروها ثش علاقتهم التاريخية معالشعب, أتت 
عائلة (الأسد) وفعلت مافعلت؛ موجهة للطائفة 
الضربة التي قد تكون القاضية والتي أوصلتها 
اليوم إلى عنق الزجاجة. هذه العائلة التي بدأها 
«الجد) بطلب الدولة العلوية من فرنسا عام 1957, 
ثم (الأب) بائع الجولان وحامي إسرائيل وبطل 
مجازر حماة وتدمر وغيرهاء وطبعاً (الابن) الفني 
عن التعريف. وبناء عليه؛ فمن يتوجب عليها حقاً 
إعدام عائلة (الأسد) كلها (أشة لفة) كما يقولون 
هي طائفتها نفسها وليس غيرها؛. كونها دمرت 
البلد باسمها واضعة لبا أمام خطر الافناء أو ريما 
التهجير ب أحسن الأحوال. 

وهذا يوصننا إلى الاجابة على الشق الثاني 
من السؤال #ش عنوان المقال: كيف تخرج الطائفة 
من عنق الزجاجة حيث هي الآن وتتصالح مع 
مجتمعها؟ يشتكي الكثير منهم اليوم بأن محاصرة 
النظام لبم ومعاقبتهم على معارضته هي أضعاف 
مايفعله مع معارضيه من (السنة). أقول لبؤلاء أن 
لاينسوا ضحايا جرائم النظام حتى اليوم والتي بلغت 
مثكات الآلاف من الشهداء والمفقودين والجرحى 
وملايين المهمجرين. وبالتالي فان أمل (العلويين) 
الوحيد بنيل صفح الشعب السوري عما اقترفته 
نخبتهم © الماضي والحاضر هو الانخراط # الشورة 
مئة بالمثة وجعل التخلص من هذا السفاح وعائلته 
ومجرمي الحرب الذين يدعموه يتم على أيديهم هم 
قبل أن يتم على أيد غيرهم» فيفقدون بذلك فرصة 
لاتنوطن: تمه فين شوق هنا ياعظاء لكده فسن لم 
تبخل أغلبية الشعب السوري عن دفعه؛ وهم ليسوا 
أفضل من بقية الشعب. ثمن سيكون؛ كما 
ذكرت؛ أفضل ‏ كافة الأحوال وبكثير من ثمن 
الفناء أو التهجير الكامل. 

سورية بعد انتصار الثورة ستكون سورية 


لجميع سكانها من كافة الأطيافء؛ ولحن 
السؤال هنا هومن من هؤلاء السكان سيبقى 
ليحتفل بانتصار الشثورة لاشتراكه فيها أودعمه لبا؟ 
ومن سيكون قد أصبح من سكن المقابر أو 
السجون أو المنفى القسري ممن هتف له يوم أمس 
4 خطابه السادس من دار الأوبرا 4 دمشق (شبيحة 
للآبد كرمال عيونك ياأسد). أو حتى هؤلاء الذين 
صمتوا عنه لأنهم حانوا من المستفيدين»؛ فالصمت 
كما يقولون هو (من علامات الرضى) 4# أغلب 
الأحيان. 


هزيمة تليق ب «الشبيح الفلسطيني» 


خير الله خير الله - المستقبل اللبنانية 5؟/؟1١/؟1١؟‏ 


ما سقط هو رمز من رمزؤز النظام السوري. 
انه رمز بكل ماك الكلمة من معنىء رمزلما 
فارسة هذا النظاء طنوالها يزيف غلى اريعة عقود 
على الصييد الفلسطيني. أن يستخدم النظام 
السوري سلاح الجو لقصف مخيم اليرموك جنوب 
دمشق دليل على فقدان السيطرة على المخيّم. اخيرا 
صار من حق فلسطينيي اليرموك؛ بعد لفظهم احمد 
جبريل؛ قول ما يقوله أي فلسطيني آخر داخل 
فلسطين او # الشتات. يقول هذا الفلسطيني العادي 
بحل بساطة انه ليس سلعة يتاجر بها النظام 
السوري داخليا وعربيا واقليميا ودوليا. 

انض مخيّم اليرموك الى مخيّمات اخرى 
تعرّضت لبمجية النظام السوري اكان ذلك ذ 
سوريا او 4# لبنان. مالا بد من ملاحظته هنا أن 
مخيم اليرموك الذي صمد واصبح 4 النهاية حرا 
لم يكحن يضم فلسطينيين فقطء تحول الى مكان 
يلجأ اليه السوريون الآتون من الارياف الذين اقاموا 
4 ةما سمي العشوائيات. حانت العشوائيات احد 
مظاهر الازمة العميقة للنظام السوري الذي لم 
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يمتلك يوما أي حل لأي مشكلة؛ اكانت اقتصادية 
اء اجتماعية اه سياسية. 

لم يستوعب النظام يوما معنى نمواحزمة 
قشو ةيوان التدج السووية مقن استيوشهارانة 
الملضحكة- المبكية من نوع «المقاومة) و«الممانعة)». 
وبقي همه محصورا ‏ كيفية تصدير الارهاب الى 
لبنان والاردن والبحرين والعراق وتركيا والخليج 
الغريى» او شال الى خظرة ابجابي» يكين اوقد 
غلويجا الوط شرن خهية ‏ ة تجاه العضول عي 
حقوقهم المشروعة. 

لم يتنبه يوما الى ظاهرة العشوائيات 4 جوار 
المدن التي توضر بيئة مواتية لنمو التطرف الديني. 
لايشيه الجر سن اسععاب ظتاهرة العشوائيات غير 
العجز عن فهم أن تشجيع التطرف المذهبي 2# لبنان 
عن طريق دعم الميليشيا الايرانية المسماة «حزب 
الله لا يمكن الآ أن يرتدء عاجلا ام آجلاء على 
النظام الشورى وا خل ينوي تقديها: 

كان احمد جبريل الامين العام ل«الجبهة 
اميق القيادة العائةو ب ف #ا مرا معنن 
النظام الامني السوري. كان الضابط السابق 2 
الجيش السوري: الذي اكتشف أن له وظيفة 
فلسطينية» يمثل افضل تعبير عن حقد دفين لدى 
هذا النظام تجاه حل ما هو فلسطيني. القضية 
الفلسطينية والشعب الفل سطيني ليسا سوى اداة 
تستخدم # ابتزاز هذا الطرف العربي او الدولي او 
ذاك. 

تعطي ممارسات احمد جبريل كش لبثنان 
فكرة عن الدور المطلوب من كل فلسطيني أن 
يلعبه» من وجهة نظر النظام السوري. ما يذكره 
اللبنانيون عن احمد جبريل أنه نفذ كل المهمات 
الوسخة؛ بماك ذلك الاغتيالات؛ التي كانت 


الااجهزة السورية لا تريد تنفيذها بشكل مباشر. 
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كان مقاتلوه» على سبيل المشال؛ يمارسون الخطف 
على البوية ب كل مرة كانت تهدأً فيها الجبهات. 
حصل ذلك # بداية الحرب اللبنانية التي حان 
الفلسطينيون للاسف الشديد طرفا فيها...بارادتهم 
الحرّة احيانا وبارادة سورية 4 معظم الاحيان. 

ساعد احمد جبريل غ توريط القل سطينيين 
8 اتحرب اللبفافينة كيان وزاد اين مر أن علد 
ياسر عرفات الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني 
الذي غرق 2# المستنقع اللبناني الى ما فوق اذنيه. 

حصل ذلك بدفع سوري لم يحسن «ابو عمار» 
4 احيان كثيرة التعاطي معهء خصوصا أنه 
كان هناك عملاء للنظام السوري داخل قيادة 
«فتح» نفسها. على العكحس من ذلكء؛ وقع «ابو 
عمار» 4# الفخ الذي نصبه له الرئيس الراحل حافظ 
الاسد. استغلٌ الأسد الاب الوجود الفلتسطيني المسلح 
4 لبنان كحي يقدم نفسه للعالم بأئه الوحيد 
القادرء بنفضل جيشه؛ على ضبط «مسلحي منظمة 
التحرير الفلسطينية». وهذا التعبيرهوالذي 
استخدمه هنري كي سينجر +ث تبريره السماح 
للاسد الاب بارسال قواته الى لبنان... 

لم اتكو هن هييمة لاخنن حبرل لظ مرينتة 
ماء خصوصا 2# ١57/0‏ و1976 ولا/ا5١‏ سوى توريط 
«ابوعمار» اكثر# الحرب اللبنانية وذلك عن 
طريق المزايدة عليه. ولعل الانجاز الاكبر للامين 
العام ل«الجبهة الشعبية- القيادة العامة» # تلك 
المرحلة تدمير الفنادق اللبنانية الواقهة على شاطئ 
بيروت واحدا واحدا اشباعا لاحقاد حافظ الاسد 
على كل نجاح لبناني...او سوري! 

بعد خروج القوات الفلسطينية من لبنان» عاد 
احمد جبريل الى الوطن الصغير ليقيم فيه قواعد 
«سورية»» بينها قاعدة 2# الناعمة؛: جنوب بيروت. لم 
يعترض احد على ذلك؛ خصوصا أنه دخل باكرا 
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على الخط الايراني؛ وصار حليفا لاحزب اللّه) 
بعدما تخلى عنه معمّر القذدّالي. لعب دائما الادوار 
المظتويمثة اتلعبهنا سنوويا:ولزلك نفة مخطظ ابت 
تسيء الى الفلسطينيين والى الخط الذي انتهجه 
ياسر عرفات الذي نادى ب«القرار الفلسطيني 
المستقلٌ». لم يقصّر احمد جبريل ذ اي مجال من 
امجالات الفي قصب 5 التخريب على الف سطينيين 
والاساءة الى قضيتهم. ولذلك استهدف دائما 
الاردن» ‏ عهدي الملك الحسين:؛ رحمه اللّه؛ والمللك 
عبدالله الثاني. استهدف الاردن لأنها لعبت دورا 
مهمًا؛# مساعدة الفلسطينيين على الاتجاه الى 
حلول واقعية تعيد لهذا الشعب جزءا من حقوقه بدل 
بقاته مشرّدا خارج خريطة الشرق الاوسط. 

هناك ابعد بكثير من هزيمة احمد جبريل 
المتمثلة 4 طرده من مخيّم اليرموك. انها هزيمة 
لنهج وسياسة يقومان على «التشبيح». كان احمد 
جبريل «الشبّيح الفلسطيني؛ بامتياز. اسس لولادة 
«الشبيحة السوريين» الذين استخدمهم النظام 2 
مواجهة شعبه. الاكيد أنّ طرده من اليرموك الذي 
يشكل هزيمة تليق به؛ مؤشر الى مرحلة جديدة 2 
سوريا. قد تكون هذه مرحلة عودتها بلدا طبيعيا 
يعتبر المتاجرة بالفلسطينيين وقضيّتهم عيباء بل 
عاراء وليس دورا اقليمياء اقرب الى الحال المرضية 


والوهم من اي شيء آخر. 
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تصاعدت وتيرة الأحداث ‏ أحثر من 
محافظة سنئية يعد سلسلة من الاستفزازات 
الطلاكقية انك كامت يها متكوية الالكي تجاه 
السئّة بكل قومياتهم وتوجهاتهم؛ حتى وصل الأمر 
إلى مستوى الانتهاكات التي تهون أمامها الدماء 


والأييام 

جاءت قضية الدككتور رافع العيساوي 
كالقشة التي قصمت ظهر البعير» معما 
للعيساوي من حضور متميز وشعبية واسعة أثبتتها 
التداعيات المتواصلة:؛ إلا أن الذي حرّك الشارع 
السثي بهذه السرعة وهذا الحجم هوتلك 
التراكمات التي يصعب عدّها وحصرها. 

فعلى المستوى الثقالك» تم التعدي على عقيدة 
أهل السنة ذخ حل محفلء والفضائتيات العراقية 
الرسمية فضلا عن الحزبية لا تفتاً 2 كل مناسبة 
تشتم الصحابة وتنال منهم» وقد كان هذا بالنسبة 
للسنة أشد عليهم من ذبح أولادهم 2 حجورهم؛ 
وكانت المناهج الدراسية وأسئلة الامتحانات العامة 
كلها تسير بهذا الاتجاه. 

أماك الجانب السياسي» فإن سياسة 
التهميش والإقصاء لكل الرموز السنية قد تجاوزت 
كل الحدود والتوقعمات؛: فرئيس «التوافق العراقية» 
البريلان الدكتور عدنان الدليمي يتم تهجيره 
واغتال أولادموما يزيد على الخمسنن من حزاسية: 
وهمحكحذا أيضا تم استبعاد وزير الثقافةأسعد 
الباشمي: كم الدايق عضنو البركنان النارؤ: كم صبكد 
المالكحي من سقف طموحاته ليقصي نائب رئيس 
الجمهورية طارق الباشميء ويثثي مؤخرا بوزير 
المالية ونائب رئيس الوزراء السابق الدكتور رافع 
العيساوي. 

ربما كان أهل السنة يتوقعون محاكمات 
ظالمة وقاسية بحق رموزهم وشخصياتهم الذين 
وكفحوا مسيم شنن السكريب والديايت: 
السياسية» كما # مذكرة الاعتقال التي صدرت 
بحق الشيخ حارث الضاريء؛ وقانون الاجتشاث بحق 
اليعثيين» هذا فضلا عن مئّات الاعترافات القسرية 
للمتهمين بالمقاودمة من كل الفصائل والتي تبثها 
الفضائية الرسمية. كل هذا متوقع. أماأن 
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يستهدف الدليمي والباشمي والعيساوي: فهذا معناه 
أن السنة كيفما كانوا فهم غير مرغوب بهم 2 
المراق الجذيي» وهتا أبعت الشضية قضية وجوز 
وليست مشككلة برامج ومواقف» وخير من عبر عن 
هذه الحقيقة مفتي العراق الشيخ رافع العاني بقوله: 
الحاو ة إوحاب ككق ةمكل سن إزماين 
بالولادة ». 

وقد كان المالكي بعد كل ضربة من هذا 
الفوع يراقنيةرداثت الفعل # الصف السقض 
المشغول بأكثر من مشكة وقضية والمنقسم 
على نفسه أيضاء ولذلك ترجح عنده أن الوقت قد 
حان للتوجه إلى السنة الحرد ؛ فخالف كل من 
نصحه من مراجعه الدينيين والسياسيين ‏ الداخل 
والخارج:ء وراح يستعرض قواته أمام المحافظات 
الحردية ويهدد ويتوع دء ولم يكت ف باس تفزاز 
رجل الكحرد القوي مسعود البرزاني» بل راح 
وبحسب ما تسرب من معلومات ليفرض مزاجه على 
الرئيس جلال الطالباني رغم مرضه وكبر سنه. 

ربمايكون ال مالكي قد استلم الضوء 
الأخضر من أولياء نعمته الأميرحيين: لكنه 
لضعف خبرته نسي أن أولياءه هؤلاء ريما أرادوا 
توريطه 4 مستنقعات لبا أول وليس لبا آخرء 
ولأغراض يعجز المالكي وحزيه عن إدراكها أو 
التكهن بهاء وقد كان عليه أن يستفيد من 
سياسات التوريط التي مارسها الأميرحيون 2 
أكثر من قضية ومع أقرب المقربين لبم. 

آمفا فلى هين الاكتقلاف الشينى: مسرفان 
ماتبين للمالكي أنهم ليسوا على استعداد لتحمل 
تبعات هذه المغامرات والمجازفات» حتى وصل الأمر 
4 أوج أزمته مع الكرد إلى أن يعقد شريكه هادي 
العامري رئيس فيلق بدر مؤتمرا صحافيا ليعلن فيه 
أن الفسانة الحشيي الكصوزي تمائف متت دن لا 
ينبغي المساس به!! وربما كان العامري يدرك 


بحكم ظبيعة عملة وخبراقه المتراكمة أن المالكي 
سيورط الشيعة كلهم لو انحازوا له ويضيع عليهم 
فرصتهم التاريخية التي فد لا تتكرر»: ثم لما خرجت 
مظاهرات الأنبار وسامراء وتكريت وغيرها ؛ راح 
التيار الصدري يعلن براءته مما أسماها «مجازفات 
المالكي). 

جدير بالذكر هنا أن المحافظات الشيعية 
نفسها لم تسلم من ظلم المالكي وحكومته: 
فحل التقارير المدعومة بالوثائق والصور تؤوحد 
وصول الحالة المعيشية إلى مستوى لا يليق 
بالآدميين» وقد زاد الطين بلة سيطرة التجار 
الإيرانيين على مفاصل العمل التجاري خاصة 2 
كربلاء والنجف؛ حتى صا التومان الإيراني عملة 
متداولة لا تختلف عن الدينار العراقي!! 

القوة الوحيدةالتي يستند إليها المالكي هي 
فرقه العسكرية التي شككها الأميرحان بديلا 
عن الجيش العراقي» لكن هذه الفرق ينخرها 
الفساد وتعيت بها المحسوييات المختلفة» وهم وغم 
كل السخاء الذي يقدمه لبم المالكي لم يتمكنوا 
فسنق,ختبط الأفسن :ف متضيهل التظفتة الكتشبراء1! 
فحيف لو اندلعت انتفاضة حقيقية بحجم العراق 
كله:؛ أو حتى على مستوى المحافظات السنية التي 
خبرالمالكي صلابتها وشجاعتهاء ليس 2# مواجهة 
جيشه المتهرئ وإنما 4 مواجهة المارينز الأميركي؟ 

على المستوى الخارجي» ثمة أكثر من متغير 
ينبغي للمالكي أن يحسب حسابه» فتركيا الجار 
الأقوى للعراق قد أعلنت تضامنها مبكرا مع سئة 
العراق وعلى لسان قائدها الحكبير رجب طيب 
أردوغان» حيث قال معلقا على استهداف العيساوي: 
«إن حكومة المالكي تتصرف كحكومة شيعية 
طائفيةة» وق حان الوقت تلتشغكيل حكوينة: 
ديمقراطية عادلة)» كما أن أردوغان قد أحرق 
الورقة التي كان يلعب بها المالكي وهي ورقة 
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الخلاف الترحي الحردي» حيث تمكن من فتح 
علاقة جديدةومتميزة مع (صديقه «مسعود 
البرزاني. 

أماالدول العربيةالتي ترى أن النيران 
الصفوية باتت قريبة من حدودهاء فريما تجد 
الفرصة مناسبة لإبعاد هذه النار عنها من خلال 
دعمها لانتفاضة عراقية أو سثية يقودها سياسيون 
تشر حولبم شبهات التطرف أو الإرهاب» 
وهذا ما تنبهلهالسثة أيضاء فقد استفادوا من 


معتدلون 


تجربتهم المريرة أيام هيمنة القاعدة على بعض 
مناطقهم» وأصبحت هده المناطق مصدر قلق لدول 
الجوار العربي ريما أكثر من الخطر الإيراني نفسه. 

وأفد] لتقيس الأكختتو إزفاهيا لكر 
االمالكي فه والانهيار الوشيك لحليفها 
الاستراتيجي بشار» حيث سينتهي التنسيق الذي 
أدى إلى إضعاف «المثلث السني» خاصة محافظة 
الأنبار التي تحملت تبعاته ونتائجه الأشد والأثقل؛ 
حيث كان بشار يمارس لعبته القذرة © دعمه 
للعصابات الإجرامية داخل المحافظة تحت عنوان 
«مقاومة الاحتلال الأميرحي::؛ ولم يكحن يدعم 
المقاومة وإنما كان يدعم العصابات التي تقاتل 
المقاومة وتقاتل أهل السنة كافة وبعناوين مختلفة 
وذرائع متعددة»؛ وإمعانا ٍ التتضليل كان المالكي 
يستنكر الدعم الأسدي لفصائل المقاومة» ثم تبين 
للعالم اليوم وللسنة بوجه خاص حقيقة العلاقة بين 
بشار والمالكي. 

إن سقوط بشار يعني الكحثير بالك سبة 
للمالكي»؛ وقد صرح أحد أركان حكومته أنه 
حالة تغيير النظام ‏ سوريا فإن المعرحة 
ستكحون على أسوار بغداد!!ودعاآخر صراحة إلى 
تشكيل جيثش مليوني للدقاع عن «العتبات 
المقدسة»! 


إن المالكي يعلم أن الجيش السوري الحر 


ليس هو من سيصل إلى أسوار بغداد»ء وإنما هي 
روح الثورة السورية ونسائم الربيع العربي المبارك هي 
الشرسة وغير المتكافئة مع أعتى قوة 4# العالم. 
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اليوم نستطيع أن نجيب بنعم» فقد بدأ الربيع 
العراقي بالفعل؛: فبعد خروج المظاهرات المليونية 2 
الفلوجة والرمادي» تجاوبت سامراء وتكريت 
والملوصلء ثم تطورت الأمور إلى إعلان العصيان 
المدني العام» وإقامة مناطق مخصصة للاعتصام 
الداكم» وتسديحس مواعيى سيق الال اهراك 
المركزية والتظاهرات المحلية بجداول زمنية معلنة 
وبوتيرة متقارية ومتصاعدة. 

تميزت الانتفاضة الجديدة بأنها انتفاضة 
سنية خالصة:» وهذا على خلاف المظاهرات 
اللتدووة اتنس نووكي سساحة الفعريتر :فيش اد واس 
لم تعبر عن قضية واضحة؛» ولذلك فقدت الدافع 
لاستمراريتهاء أما اليوم فهناك شعور عام وعميق 
بوجود ظلم منهجي ومقنن لاستكصال سنة العراق 
هوية وعقيدة ووجوداء وذلك كخطوة أولية ولكنها 
ضرورية لإعلان العراق رسميا ولاية إيرانية» حيث 
إن التعاكظط اك الشيعية تو كيد لحه الآن رخطها نذا 
اشروع: ولك بعكم الخضوع الخديق تساظة 
المراجعء ومنهم علي السيستاني وهو إيراني 
الجنسية» وقد اعتدر رسميا عن قبوله للجنسية 
العراقية بعدما عرضها عليه بعض النواب الشيعة! 

السنة لا يشعرون اليوم بالظلم فقطء بل هم 
تفريس ممنهج أيضاء بحيث لن يكون مصيرهم 
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وفق الخطة المرسومة بأفضل من عرب الأحواز!! 

عبرت الانتفاضة عن هذا التخوّف من خلال 
حرقها للعلم الإيراني 4# سامراء» ورفعها لشعار 
(أناسني) 4 الفلوجة؛ وكحذلك تأكيد جميع 
لطبا وات شياسين وقنيوة المحشائو علي 
(المظلومية السئية). 

قمدر الأارهها إل اخ الضيكة حميروا قويلة 
على شركائهم 4# الوطن:» لعلهم يغلبون هويتهم 
الوطنية على انتماتهم الطائفي» ولعلهم ينتبهون 
معاناة شركائهم الذين يتعرضون لأصناف العذاب 
وعلى كل المستويات» وكان السئة ‏ كل مناسبة 
يهتفون (إخوان سثة وشيعة)» لكن هذا الشعار 
أضعف ال مناعة الداخلية للشارع السئي: ولم يقرّب 
أحدا من أولئك الشركاء! 

كان بعض الزعماء السنّة يردد أن الخلاف 
العراق سياسي وليس طائفياء فهذه أحزاب 
سياسية متنافقسة على المناصب والمكاسب؛ ولقد 
كانت هذه أشبه بسياسة دس الرأس ‏ الرمال: 
فحزب الدعوة الذي يرأسه المالكي حزب ديني 
مرتبط بالعقيدةالشيعية ومرجعياتها الدينية من 
تأسيسه وإلى اليوم» وكذلك المجلس الأعلى والتيار 
الصدري وحزب الفضيلة.. إلخ بل إن الفرد الشيعي 
لا يصح تدينه إلا بتقليده لمرجع من المراجع؛ فهو 
يعطيه الخمسء ويأتمر بأمره # كل شؤونه خاصة 
المواقف السياسية. 

لقد كان بعض الزعماء السنّة يمارسون 
بحق أهلهم المظلومين والمسحوقين نوحا من 
التدليس أو «التقية المقلوية» ويعدون هذا «حكمة 
سياسية»؛ ولكن هذه الحكمة أعفت المراجع عن 
التبعات الثقيلة التي ينبغي أن يتحملوها جراء دعمهم 
اللاأامحدود للعهالكي وحكومت ه:؛ بل ولبشار 
ونظامه أيضاء فلم يعد أولئك المراجع بحاجة إلى 


الدفاع عن أنفسهم أو العمل على تلميع صورة 
الطائفة؛ فقد تكفلت «الحكمة السنية» بالقيام 
بهذا الدور! 

ومن المفارقات هنا أن ترى هؤلاء «الحكماء» 
يرفضون التعامل بهذه الحكمة مع مخالفيهم 
من القادة السنة» وأذحكر أني تعبت من الحوار 
لأقنع واحدا منهم بأن يتعامل مع طارق الباشمي 
وعدنان الدليمي كما يتعامل مع السيستاني 
ومقتتدى الصدر!! ف إذا كان الباشمي والدليمي 
دخلا العمليةالسياسية بضعف وللضرورة؛ء فإن 
السيستاني والصدر هما قاعدتها وعمود خيمتهاء 
معمابين الفريقين من خلاف وفروق من أصول 
البوية إلى أدق الأهداف والغايات. 

بن الواح الينوع أن التسثة كن تجناوزوا هضذة 
المرحلة المترددة والقلقة من تاريخهم وقرروا 
إعلان هويتهم وقضيتهم» وهذا بداية الحل» حتى 
على مستوى التفاوض لفرض التعايش السلمي مع 
الآخر. إنهم الآن يستطيعون أن يقولوا هذه هي 
مطالبناء وهذه هي شروطنا للتعهايش 4# الوطن 
الواحد. 

ومن دلاكئل هذا الوعي بمتطلبات المرحلة 
الحرجة التفاف السنة حول بعضهم ويعثوان 
السنة الذي يجمع ولا يفرق» فهناك وقف العلماءء 
وو قف رافع العيساوي وأثيل النجيفي؛ وهناك 
كانت خطابات المقاومة مع بيانات مجالس 
المحافظات المؤيدة والمساندة. وهناك شيوخ القباكل 
العربية ووفود الأكراد بأعلامهم الكردية» وهناك 
كل ساحة من ساحات الانتفاضة يرفرف علم 
الثورة السوؤية: 

إذاً انطلق الربيع العراقي بقضية واضحة:ء ولا 
شك أن وضوح القضية يعد المرتكز الأساس 
لاستمرار الانتفاضة وتصاعدهاء بيد أن هناك جملة 
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من التحديات ينبغي رصدها وتحليلهاء حيث إن 
الوضع العراقي لا يمكن أن يقاس بكل الثورات 
العربية» وبالتالي فإن خبرات الربيع العربي المتعاقبة 
على أهميتها لا تصلح مثالا يحتذى للربيع العراقي. 

كل الثورات كان الصراع أفقياء حيث 
تشورالشهوب المسحوقة على الأنظمة الاستبدادية 
التي تحكمهاء فهناك طبقة يصنعها النظام عادة 
من المقربين والمنتفعين يمثلون الطبقة العليا 
«النبلاء»: ثك مقابل طبقة الشعوب «العامة)»)»؛ وحينما 
حاول بعض أهل السنة استتنساخ هذا النموذج 4 يوم 
6 قفشلوا ولم يستحب لجم سوق ماكة 
شحعن ذفظ!! 

حقيقة أن العراق اليوم منقسم انقساما 
عمودياء من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء 
والبرنان إلى المدرسة والمستشفى؛ مرورا بحل 
مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والاقتصادية. 

الوزير السني مضطهد كما هو الطبيب 
السني والمعلم السني؛ ولذلك يحار المراقبون 2 
تفسيرحالة اضظفاف مكشفير من الوؤراء والبرلائيين 
والمحافظين مع المتظاهرين: وريما تشيع الاتهامات 
والظنون السيئة» والأمرك الحقيقة أعقد من هذا 

و المقابل ترى الفقراء 4# مدينة الصدر 
والنجف وكل المحافظات الجنوبية يعضون على 
نواجذهم صبرا وتحملا لكل المعاناة اليومية من 
انقطاع الكهرباء ونقص الخدمات ويصطفون مع 
المالكي وحكومته. 

قدول الرنيع الفروني يقت الفلناء مع 
شعوبهم ومن شد منهم من النفعيين يوصم 
بالنفاقء بينما # العراق ترى العمائم السثية ب 
التضاهرات: والعمائم الشيعية هذ الوزارات 
والبرلمانات. 

ولذلك فإن الذين يعولون على استقالة الوزراء 


والمسؤولين السنة» أو حتى على انهيار الحكومة 
حلهاء هم واهمونء لأن الحكومة هذه مجرد 
واجهة وظيفية لنظام طائفي يستند إلى مؤسسات 
دينية «مرجعيات» ومؤسسات عسكرية وأمنية لا 
تخضع للتغيرات الانتخابية» فلو ثار الشيعة معكم 
لتغيير حكومة المالكي فإن مالكيا آخر ستأتي به 
نفس هذه المؤسسات أكثر رحمة بالشيعة وأشد 
وطأة عليكم. 

ريبما كان رجب طيب أردوغان أكثر 
صراحة وهو يصف جانبا من المشهد العراقي: 
(إن حكومة المالكي تتصرف كحكومة شيعية 
طائفية تتلقى دعما خاصاء وقد حان الوقت 
لتشكيل حكومة ديمقراطية عادلة). 

وربما يكون المثال الأقرب للحالة العراقية 
هو الوضع اللبناني» من حيث إن السثة 4# لبنان لا 
يعانون من حكومة متسلطة؛ بقدر ما يعانون من 
كيان عميق أ الدولة اللبنانية أكثر رسوخا وقوة 
من كل الحكومات المتعاقبة» وهو القادر على أن 
يتحكم بالمشهد ويملي شروطه الأحادية من دون 
الحتسسيق أو الششاون نيم :وبق فدعكندان انس 
اللبنانيون لا يتفاوضون مع الحكومة بقدر ما 
يتفاوضون مع حزب الله وهم كذلك لا يضغطون 
على وزرائهم للانسحاب من الحكومة: لأن هذا 
الانسحاب لا يفير من المعادلة شيئاء غير أنه يخلي 
الطريق أمام حزب الله ليتمدد # مواقعهم. 

إن فتوى من سطر واحد تصدرها المراجع 
الشيعية 4# النجف تتبرأ فيها منالمالكي 
كحفيلة بإسقاطه من دون أية كلفة:؛ هذا لا 
وجود له # أي من دول الربيع العربي» وبالتالي فإن 
الحراك السني ينبغي أن يحدد وجهته؛ء إن عليهم أن 
يستجمعوا كل قواهم لإثبات وجودهم وليقولوا 
للنظام الشيعي الحاكم بحل عمقه الديني 
والشعبي: هذه هي هويتنا وهذه هي عقيدتنا ولن 
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نرضى أن نتنازل عنها مهما كلف الثمن»؛ وهذه هي 
شروطنا للتعايش السلمي ة وطن واحد ودولة 


واحدة. 


حلقات التشيج في عمان 


ماهر أبو طير ‏ الدستور /91/؟1١/117١؟‏ 


كلنا سنة وشيعة نحب آل البيتء ولبم 2 
ظلوية] سكاقة خاسة هد لانتكرهنا الآ سن قسن 
قلوبهم»: أو عميت أبصارهم. وآل الب يت ليسوا 
لطرف دون آخرء بل لبم مكانة عند كل المسلمين. 

بيد ان تغيير المذهب من سني إلى شيعي» أو 
متسيس الى سني لا يفيه أسداء شاغني التسلمين 
ينتمون الى السنة»؛ وهناك اعداد كبيرة من اخواننا 
الشيعة؛ وحالة التعايش بين الناس كانت ميزة 
كييرة للمنطقة» قبل ان تدب فيها موجة التمزيق 
خلال السنوات الاخيرة. 

4 عمان هناك مجموعات شيعية أردنية وغير 
أردنية تعقد حلقات من أجل تغيير مذهب 
كثيرين» من السنة إلى الشيعة»؛ وهناك تجاوبات 
تجريء والسني الذي يغير مذهبه إلى الشيعي يسمى 
مستبصرا لدى الشيعة» بمعنى أن هأيصرالحق 
وتبعه. 

تيار التشيع ‏ الأرذن كان قوياً جدا بعد 
حرب لبنان عام 1 ١٠52»:»لكنه‏ سرعان ماضعف 
لاحقاء تحت وطأة أحداث كثيرة» أبرزها ماجرى 
4 سورية وسكوت حزب الله على مذابح العرب 
والمسلمين خخ سورية؛ اضافة إلى الشراكة 3 
السكوت من جانب إيران. 

شنسية شدي سير الله لاشير رك يلتق سراد 
هذا الموكف» واركن الأمدر على الخشيع السياسى» كم 
الديني الذي شهد اضحمحلالا كبيرا وبشكل 


واضح. 

لا أحد يريد استعداء الشيعة» فهم ش نهاية 
المطاف من أهل المنطقة» لكننا نتحدث عن سر 
هذه المجموعات التي تنشط ل عمان تحديدا خلال 
الشهور الاخيرة» إذ يتم عقد حلقات فكرية» ينضم 
إليها شباب من هنا وهناكء ويجري عقد هذه 
الحلقات تحت عناوين دينية وفكرية تناقش الفقه 
والعقيدة» و تعيد قراءة أغلب كتب الاحاديث؛ و 
تقدم قراءة جديدة للخلافة الاسلامية الى آخر هذه 
القضايا. 

إذا اقترضنا ان الفااوالفين من الاردنيين 
غيروا مذهبهم منالسني الى الشيعيء فماذا 
سوف يستفيد الشيعة. من هده الكوكبة 
الجديدة:وإذا افترضنا ان السنة غيروا مذهب ألف 
او الفين من الشيعة فماذا سوف يستفيد هؤلاء؟!. 

الأصل ان نصلح احوالنا كلنا 
حمسلمين: + المعاملات والاخلاق والعبادات» 
بدلا من حالة الخطف والتخاطف # المذاهب» و 
السني عليه ان يصلح حاله وحال السنة قبل ان 
يفكر بضم أرقام جديدة الى السنة» والشيعي عليه 
ان يصلح حاله وحال الشيعة قبل ان يبحث عن 
مستبصرين جدد ليضمهم الى جماعته. 

من ناحية سياسية فأن حلقات التشيع تثير 
تحبةاشوة هتنا جد ] “الاو قر اج سال :سم لطامت 
لاتجري من باب حرية المعتقد وانما من زاوية المد 
السياسي لصالح دول راعية للمذهب الشيعي؛ وهذا 
يفسر حجم الحساسية الكبيرة من هكذا خلايا 
وحلقات. 

حتى لا تبدوالقصة محصورة 4 قصة 
المذهبين» فان تيارات كثيرة تعمل سرا 4 البلد» 
من الدعوة للقاديانية الاحمديةء وصولا الى تفيير 
الدين بأي اتجاه كان: مرورا بكل ما يخطر على 
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الاسماعيلية» وهكذا يبدو اليلد يمثاية ملعب لقوى 
خنيرة. 

يؤدي الى الحراهية والدم والفتن بين الناس» 
ظن المجتهدون فيه انهم يقدمون خدمة الدخول الى 
يبدأ من الارض اولا). 

وحواليناء قبل التفكير بأعضاء جدد 4# نادي 
المتحولين إلى أي اتجاه كان. 


للمرة الأولى سينما إيرانية 
تدخل غزة 
لتجسد المقاومة من خلال الأفلام 


موقع وكالة معا الإخبارية ٠١19/١5/91‏ 


سي اسرة الآوق الى مدعل اتسينا الأبرائينة 
فيها إلى قطاع غزة» أفلام إيرانية عرضت 2 أحد 
المسارح الثقافية بغزة مستعرضة أعمال المقاومة 2 
عد مناظق من العاكم الإنسلامي: 

أفلام عرضت 4# مهرجان سينما أيام المقاومة 
بموجب اتفاق وفعته وزارة الثقافة المقالة مع 
وزارة الثقاففة 2# إايران لدعم السينما 
الفلسطينية» 4 ظل افتقار مدينة غغزة من دور 
السينما والتي أقفلت أبوابها لأسباب مختلفة. 

المخرج السينمائي سعيد الخطيب أوضح أن 
مهرجان أيام سينما المقاومة جاء برعاية أمان 
مهرجان عمار الدولي الذي ينطلق 4# إيران بداية 
العام. 

وبين الخطيب أنه سيتم عرض عدة أفلام 
سينمائية جاءت من إيران منها: « فيلم المتبقي» 


ولالاسواء وعديق المسكاه موهتها أن ادف 
من المهرجان هو تجسيد الحالة السينمائية ‏ وطن 
يعاني من الحصار» وتشجيع الواقع الفني 4 قطاع 
غزة. 

وقال: «السينما الإيرانية تحدثت عن نكبات 
الشعوب والمظلومين والمقهورين » ونعن كحآخر 
شعب 4ك العالم يرزخ تحت الاحتلال كان لنا نافذة 
كبيرة أن تضع دولة عظمي مثل إيران إمكانياتها 
لإنتاج أعمال سينمائية تتحدث عن المقاومة وعن 
فلسطين»). 

إبراهيم أبو شعر منسق للمهرجان أوضح أن 
هذا المهرجان يهدف بشكل أساسي لدعم السينما 
المتعلقة والداعمة لفكر المقاومة ونشرها بين 
الشعوب العربية والإسلامية. 

ونين ابوشهعران هناك افلاما سن إتحتنات 
إيراني وتنفيذ ممثلين سوريين» مشيراً إلى أن 
هناك أفلام إيرانية بالكامل تدعم المقاومة. 

وزيرالشباب والرياضة والثقافة بالحكومة 
المقالة بفزة محمد المدهون أوضح أن السينما 
الفلسطينية بحاجة إلى استتنهاض واسع؛ وارفاد 
العمل الفلسطيني السينمائي بكثير من الجهد من 
أجل أن يكون هناك سينما فلسطينية حقيقة قادرة 
على إيصال الصورة التي عبر عنها الشعب 4 كل 
المحطات»؛ والتي كان يعبر عنها من خلال الدماء 
والتضحيات. 

وقال: «نحن بحاجة إلى أن نعزز سينما الشعب 
الفلسطيني؛ وهذه الرسالة هي التي يمكن من 
خلالها أن نساهم #ْ صناعة الرأي العام .١‏ 

وأشار إلى أن التراجع 4# السينما الفلسطينية 
لم يكن ليغيب السينما عن الحضورء مؤكداً 
أنها بحاجة للبناء من خلال التعاون مع كل الجهات 
التي يمكن أن تدعمها. 

وأكد على أن وجود مثل هذه الأفلام التي 
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سيتم عرضها يجسد الصورة المهمة للشعب 
الفلسطيني»؛ مؤك دا أننا بحاجة لتعزيز العلاقة 
السينمائية بشكل كبير مع القاهرة:؛ داعياً إياها 
بأن تقوم بدورها بصناعة سينما القيم والمقاومة 2 
مواجهة الفرب الذي يشوه الواقع الفلسطيني 2 
أفلامه ومخرجاته. 

ودعاالمدهون مؤسسات الفن والسينما أن 
تنهض وتحمل على عاتقها القيام بهذا الدور وفق 
منظومة من القيم والضوابط التي تؤكد أن للسينما 
رسالة. 

وتبقى السينما الفلسطينية بحاجة لدعم 
وتطوير لتستعيد عملهاء الذي تراجع خلال 
الستوات الماضية: ولتمعمسن فنسهوة التشعب 
الفلسطيني ومعاناته الطويلة مع الاحتلال الذي سلب 


آرضه. 


الطائفة السنية مستهدفة... 
ما العمل؟ 


صلاح سلام - اللواء اللبنانية ١١11/١7/٠١‏ 


غداة وقوع الجريمة المروعة التي أودت باللواء 
الشهيد وسام الحسنء وقف الرئيس نجيب 
ميقاتي أمام الإعلام 4 قصر بعبداء ليعلن على 
الملأ. وبحكل صراحة ووضوح: أن الطائفة السنية 

لم يكن رئيس الحكومة يعبر عن شعوره 
الشخصي فقطء ولا نخاله أنه أيقن منهذا 
الاستهداف اثر اغتيال رجل الأمن الأبرز # البلد 
وحسب. لآن الاستهداف المتمادي لم يحن وليد 
الجريمة التي نكأت الجراح: بقدر ما كان نتيجة 
تراكمات لسلسلة من المواقف والممارسات؛ المحلية 
منها والإقليمية؛ والتي تتصب كلها 4# خانة النيل 


من الطائفة السنية وإضعاف دورها وموقعها 2 
المعادلة الوطنية. 

ولغعل إلقاء نظيرة شرعة غلى فا أصضاب هذه 
الطائفة الأساسية:» والمؤسسة للكيان اللبناني: 
ييُبين مخاطر الاستمرار 4 سياسة الاستهداف 
القاتلة»؛ والمضاعفات الخطيرة المترتبة عليهاء على 
سلامة النسيج الوطني اللبناني» و4 الحفاظ على 
أمن وحدة البلد. 

امتتاع أهل السنّة والجماعة عن المشاركة ذ 
حرب السنتين التي اندلعت 4# نيسان 41916 وما 
تلاها من حروب عبثية حتى نهاية الثمانينات» لم 
يحل دون تعريض مدنهم وممتلكاتهم وأوقافهم 
للضدزاب: والمان» الآنر التق تكن سيا فلن 
أوضاع آلاف العائلات»: التي وجدت نفسها فجأة بلا 
معيل» بعدما فقدت مورد رزقها. 

وجاءت هيمنة الميليشيات على مقدرات البلاد 
والعبادء لتضغط باتجاه تحجيم دور السئثة 
السياسي» وتراجع موقع رئيس الحكومة + القرار 
الرسمي. 

وذهبت معظم المشاريع التي طرحت لتسوية 
الأزمة الداخلية إلى حدٌ تجاهل الدور الفاعل 
لأكبر طائفة 2# لبنان.. إلى أن حصل مؤتمر الطائف 
الذي أنهى سنوات مريرة من الحروب المتتالية» 
وأعاد التوازن المنشود بين الطواكف2 3 صيغة 
إصلاحية نالت دعماً عربياً وغربياً واسعاً. 

بروز نجم الرئيس رفيق الحريري ش مطالع 
التسعينات» لم يوقف عمليات الاستهداف؛ سواء 
من الجانب السوريء أم من بعض الأطراف 
الشريكة + الوطن:؛ التي لم تحسن تقدير مسيرة 
النهوض والإعمار التي قادها رجل فذ جمع بين 
الحماس للوطن» والصبر على الخصوم والعرقلات»؛ 
لإعادة بناء مادمرتهالحربء؛ # أسرع وقت 
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ممكن. 

واتحولة قعذوة ويل الدوتة التفارقفة على 
امتصاص الأزماتء والتغلب على الصعوبات؛ لما 
كانت بيروت تزهو اليوم بهذا الوسط العامرء ولما 
كانت مشاريع البنية التحتيةء من أوتوسترادات 
ومدارس ومستشفيات واتصالات متطورة» قد 
أبصرت النور # طول البلاد وعرضها. 

لم تتشفع إنجازات رفي ق الحريريء ولا 
إخلاصه لوطنه:؛ ولا علاقاته التي وظفها لمصلحة 
لبنان وسورياء من استمرار التآمر عليهء حتى 
تمحكدوا هخ تتجيرموكية المصفح ظهيرة ذلك البوغ 
الأسود من شباط :7٠١6‏ فكانت إزاحة هذا الرجل 
الاستثنائي عنوان مرحلة جديدة» أقسى وأعنفء 
من الاستهداف ضد الطائفة السنية. 

لسنا بوارد نكء جراح سنوات الصراع المريرة 
مابين عامي 7٠٠١6‏ و05١٠7:‏ والتي شهدت أسواً 
ممارسات الاستهداف؛ التي حادت تدقع البلد 
كله إلى أتون فتنة مذهبية مدمرة؛ لا تُبقي ولا 
تذرء لولا لطف العناية الإلبية» ومساعي الأشقاء ‏ 
الإسراع بإطفاء الشرارة» قبل اندلاع النار الحارقة 
للأخضر واليابس؛ 24 هذا البلد المعدب. 

خُيل لكثيرين أن «صلح الدوحة» والعودة إلى 
حكومات «الوحدة الوطنية)» بعد انتخابات 
89 »؛ سييد الأمور إلى مجاريها الطبيعيةء 
وترميم العلاقات عش الجسم الإسلامي: بعدما 
تعرّضت له من خضات ونكسات. 

ولكن الانقلاب على حكومة الرئيس سعد 
الحريري» وتعمّد نسف الحكومة عشية وصوله 
إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميرحي:؛ أعاد 
مشاعر الحدر والشك من سلامة الأوضاع من 
جديدء سرعان ما تحول الشك إلى اليقين بعدما برز 
«الفيتو) المعروف ضد عودة الحريري إلى السراي» 
والذي أجهض أصحابه المحليين والإقليميين مساعي 


الوساطة القطرية - التركية. 

ورغم حرص سعد الحريريء وما يمثل بالنسبة 
لقيادة الطائفة» على الالتزام بنهج المعارضة 
السياسية والدستورية» وعلى الحفاظ على أسلوب 
الاعتدال والانفتاح # المواقف اليومية:؛ فقد 
استمرت عمليات الاستهداف» وأخذ تنحو نحو 
التشدد والعكف أكثر فأكثر؛ خاصة 4# المعارك 
والمواجهات المتكررة ب طرابلس» وبلفت ذروتها 4 
اغتيال اللواء وسام الحسن:ء والتهديدات المستمرة 
لرموز وفاعليات الطائفة من سياسيين ورجال دين» 
والتي كان آخرها ما وصل إلى مفتي طرابلس 
والشمال الشيخ مالك الشعار؛ واضطره للبقاء خارج 
البلسد من ذ تح و أسيوعين! 
ومايجري حالياً من تصعيد ناري يطال شوارع 
الفيحاء الآمنة»ء والبعيدة عن منطقة التوتر بين 
القبائة وبعل محسن» بل وآيضا ما يحصل 4 داز 
الفتوى منن فترة» وتعميق الانقسام المتعمد بين 
القيادتين السياسية والدينية؛ وصب الزيت 
الإعلامي على هذا الخلاف المستجد: هو أيضاً 
جزء من حملة الاستهداف المستمرة! 

ليده كاضياء عن معني اهاي فحةة 
الحملات المغرضة: أن الاستمرار ‏ استهداف 
طائفة الاعتدال والتسامح والانفتاح؛ من شأنه أن 
يؤدي إلى إشعال مشاعر الشباب والجيل الصاعد» 
الذي تعمد التيارات المتتشددة على استيعابه» 
واستغلال مشاعر الإحباط السائدة 4 أوساط 
الطائفة» لتشكيل حركات اعتراضية شعبوية:» لا 
تساعد على إطفاء مشاعر الكراهية:؛ ولا تدعم 
إرادات رأب الصدع المتفاقم 4 الجسم الإسلامي. 

لم يعد من السهل تجاهل الغليان الحاصل 2 
الشارع السني» وخاصة ‏ صيدا وطرابلسء ولا 
صضاخة لأحسن بف اسحقعراز ستابة التكييكن 
والاستهداف؛. ضد طائفة كانت وستبقى هي همزة 
النصخل جيبو |اللشفافي. ف الماك «سسيكن نافيا 
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بعرى الحكمة والاعتدال والحوار. 
الكاكرب السودة إلى تسضيم النشلء والقشك 
برؤية استراتيجية بعيدةالمدىء تتجاوز تفاصيل 
حدث اليوم» إلى ما هو أبعد وأعمقء وإلى كل ما 
لظو :يف لحف مهلي مسن البلهه أيضا 
ومؤسنساتء وإلى القعسك بوخذة المسلمين: التي 
تبقى أساس وحدة اللبنانيين»: فإذا الأولى ضاعت.. 
الثانية انهارت! 
مايجري #4 المنطقة» وخاصة اليوميات الدامية ‏ 
الشقيقة سورياء يتطلب منّا جميعاً استيعاب 
الدروس والعين ليما وإننا هنا ونا ندف افنان 
حروين] اليك اقياتا بامطاة من ستفل اجيانتاء 
من دون أن يتمكن فريق من الانتصار على الآخرء 
ومن دون أن تتمكن طائفة من إلفاء طائفة أخرىء 
ومن دون أن تستطيع فئّة من التفرّد بقرار الوطنء» 
دون سائر مكوناته الأخرى! 


الخليج العربي وإيران 


طارق الحميد - ٠١11/١١/17"‏ 


4 الوقت الذي أصدرت فيه القمة الخليجية 
الثالثة والثلاثون ث البحرين بيانا تضمن مطالبة 
إيران بالكف عن التدخل #ش الشؤون الداخلية 
لدول الخليج» أعلنت طهران عن مناورات بحرية 
عسكرية + الخليج من أجل «تعزيز جاهزية 
القوات المسلحة؛ واختبار المعدات العسكرية 
الحديثشة؛ إضافة إلى تنظيم تكتيكات حربية 
جديدة»! 

ورغم كل ذلك نجد أن بعضا من وكالات 
الأنباء تقولء إن دول الخليج تحذر إيران من 
التدخل «المزعوم»؛, ونجد بيننا من يقول إن إيران 
دولة صديقة؛ وهناك مبالغة + دورهاء رغم كل ما 


تفعله.طهران وال العقتود القلاقة الماضنية ليس ذ 
الخليج فقطء بل وك اليمن والعراق ولبنان» 
وبالطبع ْ سوريا التي سقط فيها إلى الآن ما يفوق 
الثلاثة والأربعين ألف قتيل على يد نظام الطاغية 
الأسد وبدعم إيراني كامل. ورغم كل ذلك نجد 
من يشكك +4 دور إيران الخطير على أمن الخليج 
والمنطقة. 

البومء وم البيان الكايجى الوحمة الننض 
ضادق على قرارات مجلس الدفاع المشترك ويارك 
إنشاء قفيادة ع سكرية موحدة تقوم بالتنسيق 
والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية 
المخصصة؛ وكذلك إقرار الاتفاقية الأمنية المعدلة 
مع التأكيد على أهمية تكثيف التعاون فيما يتعلق 
بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأآمنية. تكون دول 
الخليج قد قررت المواجهة مع إيران؛ بعد أن أعلنتها 
طرفا رئيسيا 4 زعزعة استقرار المنطقة:, والخليج 
تحديداء وبشكل معلنء. رغم أنه أمرحان 
مغلوما» ككش :هذه المررة سفى القنادة الخايجيون 
الأشياء بأسمائهاء فهل هذا يكفي؟ 

الإجابة لا! فدول الخليج ليست بحاجة لمن 
يذكرها بخطر إيران:» وحلفائهاء وكحذلك 
المخاطر الحقيقية على الكيان الخليجي ككل : 
وليس النظرة الضيقة لبعض الدول الخليجية؛ فخما 
هو ثابت اليوم خليجيا أن الخطر عام وليس خاصاء 
وأن البدف من كل ما يدور حولبم اليوم هو النيل 
من استقرارهم؛ وأمنهم. ولذاء فالمطلوب من دول 
الفاميع اليتوع كشو موا كسان سابكيا 4 اد 
فنشكيرياة ]ف اقتصانيا» أوقافي)ة وى 
إعلامياء وليس 2# الخليج وحده:. بل كل 
لتقف :وق صوض] أن فواعسن اللعة غريك] قن 
تغيرت. 

اليوم؛ لاا بد من قوة عسكرية خليجية 
موحدة على أعلى المستويات» وفرق عالية 
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الجاهزية لمكافحة الإرهاب؛ وغرف عمليات 
مشتركة لتداول المعلومات»؛» وبنك خليجي قوي 
ونافذن» وذلك بدلا من أن تكون المساعدات هبات» 
بلتكون سياسة موحدة 4 إقراض الأصدقاء» 
وبطرق تضمن عدم وقوع الأموال بيد الفاسدين» 
وسياسات مالية تضمن أمن الحلفاءء. سواء على 
نطاق دول الخليج أو خارجه. 

ولا بد من جهد دبلوماسي وسياسي موحد» 
وتنسيق سياسي متكامل؛ وليس التباين الصارخ 
الذي نراه أحيانا بين بعض أعضاء الدول الخليجية. 
ولاابد حذلك من إنشاء مراحز أبحاث ترصد 
التحديات التي تواجه دول الخليج» وتقدم رؤى» 
ووقائع», وليس كلاما إنشائيا وعاطفياء مراحز 
تحتوي الباحثين المميزين شريطة ألا تكون مراكحز 

فطالما طائبت دول الخليج إيران عانا بالكف 
عن التدخل 4 شؤونها فلا بد من إتباع ذلك 
بأفعالء مثل الاتحاد الذي يتطلب تفاعلا 
متحاملا. فطهرن لا تستجيب للمطالبات, ولا 
للتينات السسنة: وضل ها حولنا يعول تناه إن القادع 
أصعب على مستوى الخليج» وهذا ما يجب أن 
تدوكة: 


إسرائيل تصارع إيران استخباريا 
داخل حلبة أريتريا 


محمد نعيم - إيلاف ١١15/17/١١‏ 


دص وقد بع ان جو راغا استغياراشا 
بين إسرائيل وإيران 2# أريترياء تستغله اسمرة 
لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية ؛ وبحسب 
شرك الاستخبارات الاميركية «ستراتفور). تضع 
إسرائيل محطات تنصت على جبال اريترياء بينما 
يتركرّ المشاط الايزاتي ف محاوقة انسيظرة على 


مضيق باب المندبء؛ وينطوي على اهمية 
امتعيار ايه اندض مني دقامية مضنيكية 

وسدف اوناك أمقية تنشاظا اسمقياراتيا 
لمانا الأبسيراقيلن ف اريتريساء يدف ال جه 
اتضيو قور من اللومات. ف دول التشرع الأفريقيي 
ومياه البحر الاحمرء وقال تقرير صادر عن شركة 
تحصراضوي الأيركخيسة المع هيه السشزون 
الاامستفباراقة والتعل ل العبوسياست السدولن» إن 
ايكيا افع مريت تاشن كلت السعططابها اتحراكيل 
وايران» إذ تحاول كلتاهما تعزيز نفوذهما 4# دولة 
الصراعات الاولى بالقرن الأفريقي. 

أنشطة أمنية للموساد 

ونظراً للعلاقات الدبلوماسية التي تقيمها اريتريا 
مع اسزائيل» تسبح حخكومة اسسرة للدولة العبرية 
بممارسة انشطة امنية للموساد على اراضيها» والى 
حجانو ةلك احترص اززقريا على توطيد هادقايبا 
بايران» لتتحول اراضيها الى جبهة؛» تتنافس على 
استقطابها حكومتا طهران وتل ابيب؛ بحسب 
تقرير الشركة الاميركية. 

عبج اس ارود االظريبي اشرق شرن :ييه 
يكتدؤهوت الحوواتو ف العبروت 1 أختو ركنا لمدواكر 
دبلوماسية رفضت الكحشف عن هويتها: تضع 
اسراكيل طواق كر سر 5 مجيوفة اسار 
الاريترية «دهلك»:؛ و احدى المدن المطلة على 
بسواحل التري وكاس الراقع ررضت اسرافيل 
مظن ات تت شيك اتطلا ضن أقساظا مماكتة وطمعه) 
الوناء اسلى كيال اريكريا: 

التواجد الاسرائيلي + اريتريا مكثف وعلى 
درجة عالية من الدقة والسرية؛ إذ يضم محطات 
تفميعية البخر الفعبر: ومتظومات إلخرونيب: 
بالفة التعقيدء لملاحقة النشاط الايراني 2# القارة 
الأفريقية» وقالت دوائر رفيعة المستوى ‏ شركة 
الاستخبارات الاميركية: «إن التواجد الاستخباراتي 
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على فائدة كبيرة). 

ويؤكد احد محللي الشركة الاميركية أنه 
للوقوف على مصالح اريتريا التي تقف وراء التعاون 
مع اسرائيل» ينبغي أن نتفهم ما يشغل حكومة 
اسمرة؛ء فأكثر التهديدات الامنية التي تهدد اريتريا 
قادمة من جارتها الجنوبية اثيوبياء وهي الدولة التي 
تقيم معها اسرائيل علاقات دبلوماسية؛ فأريتريا 
حصات على استغلائبا عن اثيوبيا عام احا 
لتحسم موقعها على البحرء ومنذ هذا التاريخ اندلع 
القتال والمعارك بين الجارتين بشكل مباشر وغير 
مباشرء وكانت البزيمة من نصيب اريتريا خلال 
الحرب التي اندلعت مع اثيوبيا ما بين 19958و 
وحصدت ارواح مايريو على ١٠٠الف‏ 
شخصء ومنذ قيام دولة اريتريا يسود التوتر على 
الحدود مع اثيوبياء وتم وضع الجنود على حدود 
البلدين ث حالة تأهب كاملة. 

قمع المعارضة السياسية 

وتعاني اسمرة عزلة من قبل الدولة الأفريقية» 
على خلفية دعمها وتأييدها بالعناصر الاسلامية 2 
الصومال. كما يتهمها الفرب بالخرق الصارخ 
لحقوق الانسان: وقمع نشطاء المعارضة السياسية؛ 
لذلك بحسب تقرير الشركة الأاميركية تتوجه 
اريتريا ناحيةدولالشرق الاوسطء وترغغب 2 
استغلال اسرائيل للتأثير على الولايات المتحدة حليفة 
اسرائيل واثيوبياء خخااصة ع ما يتعلق بقرارات 
المجتمع الدولي حيال حكومة اسمرة. 

الى ذلك ترغب اسمرة # تطوير منظوماتها 
الدفاعية الجوية؛ لمجابهة أي هجوم محتمل من قبل 
اثيوبياء بالإضاقة الى أن الحكومة الاريترية تعتبر 
أن التعاون مع اسرائيل هو الطريق الأمثل لخلق 
توازن ب علاقاتها المتشعبة مع ايران. 

ويعدد التقرير النشاط الاستخباراتي لعدد من 
الدول الاقليمية داخل اريترياء فإلى جانب اسرائيل 


وايران؛ المح الى السعودية ومصر وقطرء مشيرا الى 
أن تلك الدول ترتبط بعلاقات وطيدة مع الدولة 
الأفريقية الصغيرة» كما اشار التقرير الى أن ايران 
وكيس مو دكرية از اكناقا يدول طيخراة 
التواجد الامني ‏ مدينة اسابء وهي المدينة 
البحرية التي تعد مركزا تجارياً خ اريترياء و 
مقابل ذلك حصلت اريتريا على دعم مادي ولوجستي 
وعسكري من الدولة الفارسية. 

الاتشطة الايرانية# اريقرينا ترفيطظ بحسب 
تقديرات التقرير بتطلعات طهران الكبيرة : وهي 
السيطرة على مضيق باب المندب جنوب البحر 
الأحيبن علي الترفوسن وتنك يشير القرير الأقنه 
عإتسى يفحق كرا سومقرات دود ة نو نتيب) 
اساب الاريترية» تتواجد العديد من سفن الدول 
الغريية؛ لمكاضحة القراصنة: كما تقيم الولايات 
الملتحدة وفرنسا قواعد لبا 4 جيبوتي المجاورة 
لاريترياء لذلك ينطوي التواجد الايراني # اريتريا 
ملعى اهمية ابح شكبازافية لكر ييا وكامي» 


تكتكة. 


اذا الحساسية من القطيف؟ 


جاسر الجاسر ‏ الشرق السعودية ٠١17/11/70‏ 


تسود المقالات الصحاؤفية وبعض الأخبار عن 
الجرائم الإرهابية 2# العوامية والقطيفالفة 
اعتذارية تحاول التبرير أن القصد ليس اتهام 
الفطيف والكرامية كل ]ناكرب + اسل يتفكل 
متساو مع جميع الإرهابيين: وأن الولاء ثابت ولاشك 
فيه راق هلذه التعقناظات اللجرمة لا بحي اسل 
اليف أو سشكون ليا عليهم. 

عميدر الحساكية في أن القطييف: تحديها: 
شيعية عريقة يحاول تحريضها خطاب مسيس 
يرتحز إلى التفرقة وأن السعودية دولة وهابية 
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تحارب الشيعة وتقمعهم وتضيق عليهم وتتقصدهم 
بالعقوبات والحرمان. وهو خطاب يجد له قبولاً عند 
عناصر حزب الله الشيعة الذين يروجون له بمساندة 
مجموعات تنشط «حقوقياً» خ كل اتجاه وتتتعش 
عند مضل تحويدن آنا كان مصدره. 

القطيف والعوامية وغيرهما مدن سعوددية 
تخضع لتقسيم المناطق وكونها شيعية لا يعني 
أنها عبء أو عار على الوطن» بل هي جزء منه 
بمواطنتها وحقوقها المتصلة بالمواطنة قبل أي شيء 
56 

وظهور الإرهاب فيها أو حتى مسيرات 
مجموعات متطرفة شيعيا ومناصرة لولاية الفقيه 
يجب التعامل معها كأي نشاط مخل وبالصرامة 
ذاقنا 9ن 2 ذلك إخاؤلا فق المواظفة ومسجطز مات 
وإرهاب الناس 2 حياتهم اليومية. 

الذين «يربتون» على القطيف ويعتذرون إليها 
بان مااحفة الإرسابيين لا قم توّصة ابستيدانها 
وأنها جزء من البلد إنما يسيئون إلى القطيف ذاتها 
ويهينون كرامة الوطن:ء ويخلقون شعوراً بالعزلة 
والإاقصاء وهؤلاء هم الملكحيون أكحثر من الملك 
متوهمون أنهم يرطبون الأجواء ويمتصون الاحتقان. 

القاخديوق انشينة اشسرار تسب مساريكيه 

دون اعتذار أو تراخ وهم يفعلون ذلك لأنهم مؤدلجون 
كحال أشباههم قاعديي السنة. 


افقتتاح الجامعة الأحمدية («القاديانية) 
في مدينة هشيس 


موقح القاديانية الرسسي 


افتتحت الجماعة الإسلامية الأحمدية 24 
أل مانيايومالاثنين7١/5١/5١*7الجامعة‏ 
الأأحمديةالتي تعنى بتدريس الدراسسات 
الإسلامية واللفات وذلك 4# مدينة هيسيان ريد» 


الواقهة 4 دارمشتات وماينز. كما تضمن المبنى 
سكنًا داخليًا للطلاب متكامل الخدمات مؤلفا من 
غرفة:؛ بالإضافة إلى /ا صفوف للتعليم؛ ومطعم 
وش قتين لبيئة المدرسين؛ وقاعة اجتماعات 
ومكتبة:؛ وملعباً يمكن للطلاب الاستمتاع فيه 
بلعب كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة واليد 
وغيرها. وقد حظيت السيدة مبشرة الياس» وهي 
مهندسة معمارية أحمدية بشرف تصميم الجامعةء 
تشرف المهندس الأحمدي السيد سعيد جيسلر 
بيناء المشروع. وقد حضر الافتتاح أمير المؤمنين ميرزا 
مسرور أحمد نصره الله ضيف شرف والذي كان 
قد وض عحجرالأساس بده الجامعة ل 
06م م وأشار حضرته 4# الخطاب الذي 
ألقاه بهذه المناسبة إلى الجهود التي بُذلت من أجل 
بناء هذه الجامعة؛ وتحدث عن أهميتها بالنسبة 
للمدينة ولألمانيا وأوروبا بأكملها. ونصح الطلاب أن 
يكونوا سفراء حقيقيين للاسلام. وقد غطت وسائل 
الإعلام المحلية هذا الحدث ومنها محطتا 418102 
و2101 التلفزيونية المشهورتان جدًا 2# ألمانيا. 
وتعتبرهذه الجامعة الأولى من نوعها ي 
البلاد» من حيث أنها ثدار بشكل كامل من قبل 
الجماعة الإسلامية الأحمدية» وبدعم ذاتي مستقل 
تماماً عن أي جهة أخرى. ويدرس فيها ما بين ٠‏ إلى 
٠‏ طالبًا ليتم تأهيلهم على مدى لا سنوات 
متواصلة لي مجال ترجمة القراآن الكحريم 
والأحاديث النبوية من اللفغة العريية إلى الألمانية 
والانجليزية وحذلك اللفة الأردية:؛ بالإضافة إلى 
دراسة كتب المسيح الموعود عليه السلام وخلفائه. 
والجدير بالذكر أن الجماعة الإسلامية 
الأحمدية قد بنت أول مسجد ؤذ ألمانيا عام 
4 »؛ قرب جادة كرفرس تتندام + برلين 
العاصمة. ولديها الآن بفضل الله تعالى 4ه" مسجدًا 
آخر على مستوى البلاد تزينها المآذن والقبب. كما 
افتتحت الجماعة هناك قبل أيام قليلة مسجدين 
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جديدين # مدينتي بفورتسهايم © ولاية بادن 
فورتمبيرغ وبروش سل ويعتبر ذلك إنجارًا عظيمًا 
حيث إن عدد أبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية 3 
آكانينا جواتي »* الما كين أزيفة ملايين مهلم 
هناك وهم موزعون 2 "3٠‏ محافظة على مستوى 
اليلاد. 


ادفج 09 دولارا تصبح «نبيا) في إسرائيل 


؟١1؟/؟‎ ١/٠" .- المصريون‎ 


رغم أن هناك عبارة 4 التلمود تقول إن «لا 
أنبياء ٍ العصر الحالي إلا الأطفال والمعتوهين», إلا 
أن شمول هابارتزي؛ افتتح مدرسة ش تل أبيبلما 
يقول إنه تعليم «النيوة». 

وأطلق هابارتزي على مدرسته اسم «مدرسة 
قابيل وهابيل للأنبياء»» ويعلم فيها طلابه «النبوة» 
مقابل 5ه دولار ٠٠١(‏ شيكل إسرائيلي» وخلال ٠٠‏ 
حصة دراسية. 

وهابارتزي هو مؤسس المدرسة والمعلم الوحيد 
فيهاء كما أنه أحد أتباع حرحكة «تشاباد» اليهودية 
المتشددة التي تعرضت لانتقاداث شديدة ويرجع هذا 
جانب منه إلى أن أعضاءها توجوا زعيمهم 
الزاتدل الا عام انهه شيفرشوع فهديا تعتظرا . 

ولا تشترط المدرسة من روادها أن يكونوا 
متدينين» إذ إن طلابها يرتدون السترات الرياضية 
الحديثة والقمصان:؛ ووجوههم حليقة ود 
كمبيوترات لوحية ومعهم هواتف نقالة ذكية, 
تقول المدرسة إنها ستجعل من كل واحد من هؤلاء 
«متنبئْ يهودي عصري). 

وأربكت المدرسة التي بدأت فصولبها هذا 
الشهر المنتقدين الذين استنكروا المدرسة 
ووصفوها بأنها «تجديف واحتيال»؛ خصوصاً 


وأن تعاليم اليهودية تنص على أن لا نبي بعد أن حطم 
الرومان البيكل الثاني 4# القدس وحقبة النبوة لن 
تتجدد إلا مع وصول المسيح وإعادة بناء البيكل. 

ويخضوصن اللدرفنةء كاقت اشنقاذ القكضو 
ايودي 2 العامة الغيرية * العدس رعشل 
إيليور: «لا سبيل لتعليم النبوة. 
لتخريج اينشتاين أو موتسارت». 

ومن بين المقررات الدراسية للطلاب به 
مدرسة «قابيل وهابيل للأنبياء»). مساق بعنوان 
«شق البحر 23١١‏ وثان بعشوان «كيف تتنبأاً 
بالمستقبل» وثالث بعنوان «ميادئٌ إغلان النواح»: 
كما يتتعلم الطلاب تفسير الأحلام وتصنيف 
الملائكة وأسرار «الروح القدس» وكيفية تمييز 
المشاعر الداخلية للأفراد عن سلوكهم الخارجي 
ومظهرهم. 

وقال هابارتزي إن المقرر الدرااسي «يوفر 
الأدوات الرئيسية لإخراج النبي # أي شخص»» 
مشيراً إلى أن الناجحين سيحصلون على درجة 
الدبلوم. 

وأشار هابارتزي إلى أته ليس هناك عملية 
لقبول الطلبات فبوسع أي شخص يريد أن يتعلم 
حيط يسيع قا أن يسم إلى الدزية مجر 
شط السامضين مرهيها أ الاظائجا ترايففك 
افمارهم بين 1و6 غانا الصشوا يها حفى الأ 
وأنهم عبارة عن مزيج متباين من الناس. 

وهابارتزيء البالغ من العمر 6" عاماًء يتمتع 
بثقافة متنوعة؛» فهو مهندس برمجة كمبيوتر 
ومهاجر روسي بلحية طويلة ويرتدي الملابس السوداء 
للبيوة اتحشنديي وقال انسوضان ملهندا سن قبل:؛ 
وانقمسن © «العلوم والتصوف والفلسفة الصينية 
والتتجيم والسحر الأسود والشعائر المسيحية» حتى 
اعتنق اليهودية. 


. إنه مثل فتح مدرسة 
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وألف المواد الدراسية من الكتابات التي 
يقول إنه يمكن العثور عليها 4 أي مكتبة 
ديتية» متها كحي الأثبماء ولأقه لأ يوج تظام 
تقليزي للدورة البراسية كىن يصبع اكه تبياء فقي 
اعتمد هابارتزي على تقديره الشخصي 24 وضع 
المنهج. 

ويعتقد هابارتزي مشل آخرين 4 حركة 
تشاباد أن المسيح جاء بالفعل وأن عصر الخلاص 
من الخطايا قريب» ولذا فمن الممكن أن يظهر 
أنبياء جدد. 


قصة إلحاد 


فيصل بن جاسم آل ثاني - صحيفة العرب القطرية 
11 ؟ 


إنها قصة صبي ترع رع لسنوات عديدة 24 
لياه وضاخ إغجات هذا النسين يؤائدة خييرا: 
تفن وكاو الود نيوديا حكويا سو حافه وهياة 
ام سحو انشواكزالسنية وواقها ناصضصاد 
يصحب أسرته 4 خشوع إلى الكنيس. 

وخلال سنوات مراهقة الصبي اضطرت 
العاتلة للانتقال إلى مدينة أخرى ولم يحن 
يوجد بها كنيسء وكان علية القوم 4# تلك 
المقة مغر سباسيكة ووجدا ل اعفصاتي إله ولقنتون إن 
الكنيسة اللوثرية وتتمحور حياتهم حولبها. 

وبعد فترة من استقرار أسرة الصبي 4 
المدينةالجديدة» جمعالوالد أسرته وطلب منهم 
التخلي عن معتقداتهم والالتحاق بالكنيسة اللوثرية. 

لقد صعقت الأسرة وسألت الأب عن السبب» 
فحان رده أن هذا أنسب لأعماله ومصالحه. كان 
وفع لصوي كنيد وقاسيا: وتكنتوك ان على 
الصبي أشد وأقسى» فقد ذهل لما سمع وارتبك 
وأصابه إحباط وخيبة؛ وشعر بمرارة وغضب أرقاه 


نف 


طوال حياته. 

وبعد زمن غادر الصبي ألمانيا قاصداً إنجلترا 
لأأجل الدراسسة:؛ وهناك 3 مكتبة المتحف 
البريطاني كان يقضي أيامه # صياغة أفحاره 
التي ضمنها كتابه المحتوي على فهم مغاير للواقع؛ 
حيث وصف فيه الدين بأنه أفيون الشعوب» ويشر 
فيه بحياة لا مكان فيها للدين. 

فانتشرت أفحاره ي العالم ودانت بها 
شعوب وحكوماتء واعتتقتها مجتمعات كثيرة 
يقارب تعدادها نصف سكان الكرة الأرضية. 

أظنك عرفت اسم الصبي؛ إنه كارل 
ماركسء مؤسس الفكر الشيوعي» لقدمر 
القرن العشرون من عمر البشرية وهو مصحوب 
بأكبر رواج لفكر الإلحاد وإنكحار وجدد الله 
سبحانه وتعالى» مما جعل العالم يدظع تنا باهظا 
بسبب ذلكء لا لرجحان براهين الفكر الإلحادي أو 
قؤة أذلكة التطفية: وإتعا تتبجحة ضدمة نقسية 
أصابت الصبي 4 الصغر. 

إن الإنسان العاق ل العالم بسيرالتاريخ 
وعواقب الأمورء يدرك خطورة المسؤولية الأخلاقية 
الفردية؛ ويعي أهمية القدوة الحسنة؛ فيحفظ أمانة 
المسؤولية الملقاة على عاتقه 

الالسحس لاسي 


م آذآ هه 78 


حَسَنَةُ (5) 4 [الأحزاب]؛ فلم 
ينزل إلينا دينا ومبادئ وقيماً مجردة؛ وإنما أرسل محمداً 
أعظم بشر ليكون قدوة عملية, تترجم حياته المبادئىّ, 
وتتجلى فيها القيم بأبهى صورة وأرقى سلوك عملي؛: حتى 
قيل فيه كأنما هو قرآن يمشي على الأرض. 


53 يل ل أله أسو: 
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